۱ 
بسم الله ال حمن الر حیم 
الجامعة الإسلامية- غفزة 
عمادةالدراسان العليا 
كي ةأصوولالدين 
قسم العقيدة وال مذاهب المعاصرة 





الارادة عند السلف والمتكلميسسن 


'عرض ونقد" 


إعداد الطالبة 
نجلاء حنضل أحمد الشاعر 


محمد سن بخیت 


مه 


قدمت هذه الرسالة استکمالا لتطلبات احصول علی درجة الاحستیر ق 
لہ مل ھا قاصب: 


۲٣ف‏ لام 


الاهداء 


الا یرسرس راوس بل ہا ما کی 
0 « رلاب ” 
ر نرہ و نی 
قري رهز . 


شکر وتقدیر 





٣٦ 9‏ 2 ماپ 
LG‏ امش رد ۱ 
س ۷ سرا اسر 


ال تال :+ لين کرد کردم تر لزید کک ‏ [ابراهیم: ۷ 
الحمد للہ رب العالمین له الحمد الحسن والثناء الجمیل» الحمد لله الذي وفقني لإتمام هذا 
البحث وهیأً لی من الأساتذة والأهل والحبة من آزرني في مشوار بحثي فله الحمد وله الشکر . 
واعترافاً بالفضل لذويه» ونزولا عند قول النبي + " لا يشكر الله من لا يشكر الناس ر) 
فإن الواجب يدفعني إلى أن أخص بالشكر بعد الله كك أستاذي ومعلمي وشيخي المشرف 
على رسالتي: فضيلة الدكتور/ محمد حسن بخيتء عميد كلية أصول الدين ..... حفظه الله. 
الذي تفضل على بالكثير من وقته الثمين» وكان دليلاً لي في كل دقيق وجليل» في رفق 
من المعاملةء وطیب من الأسلوبء فجزاه الله عني خير الجزاء وبارك الله له في علمه وعمره 
وجعله ذخرا للإسلام والمسلمين . 
كما أتقدم بالشكر والعرفان لاستاذي الکریمین آعضاء لجنة المناقشة: 
٭ فضيلة الاستاذ الدکتور/ محمود یوسف الشوبكي احفظه ابر" 
٠‏ فضيلة الاستاذ الدکتور/ ولید محمد العامودي 'حفظہ اللہ" 


علی ما بذلاه من جهد في قراءة بحثي وتصویبه ونتقیحه لیخرج في آبهی حلة فجزاهم اللہ 
عني وعن طلبة العلم وعن آمة الاسلام خیر الجزاء . 

كما أتقدم بالشكر الخاص لوالديٌ العزیزین اللاین کانا معي خطوة بخطوة في مشوار 
تعليمي فجزاهما الله خير الجزاء. 

كما وأتقدم بالشكر والاعتراف بالجميل لإخوتي الأشقاء: أبو عبد اللہ وأبو یوسفء وأبو 
عاصم وأبو عبادة» الذين کانوا سببا في |حرازي لهذا الشرف الکبیر» وكذلك لأخواتي الشقيقات: 
آم نضال» وم محمد؛ وأم آحمد» وأم مؤمن» للواتي لم بتخرن عني دعماٌ مادیا امیس كنا 
وأخص بالشكر زوجة أخي أبو عبد الله 'ياسمين" على مساعدتها لى ماديا وكذلك معنويا في هذا 
الإنجاز العلمي» فجزاهم الله جميعا خير الجزاء وشكر لهم . 

وأخص بالشکر أیضا آستانتي الفاضلة "أحلام محمد طویر" التي كر ما شجعتني 


(۱) آخرجه آبو داود في سننه ۰1۷۱/۲ حدیث رقم: 4۸۱۱ کتاب:۳۵- الأدب. باب:۱۱- في شکر المعروف 


و صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 5 


شکر وتقدیر 





ولا يفوتني في هذا المقام آن تقدم بالشکر والامتنان لی جامعتي الغرّاء الجامعة الاسلامية 
وعلى رأسها فضيلة الدكتور/ كمالين آل شعت رئيس الجامعة .. حفظه الله . 

كما وأرفع برقيات الشكر والثناء إلى كلية أصول الدين متمثلة في عميدها فضيلة الدكتور/ 
محمد حسن بخیت ...حفظه الء» وأعضاء الهيثة التدريسية الکرام فجزاهم ال خیرا کثیرا . 

كما أتقدم بخالص شكري ونقديري واحترامي الی عمادة الدراسات العلیا وعمیدها فضيلة 
الأستاذ الدکتور/ فوّاد علي العاجز ... حفظه الله . 

وأخيرا أقدم شكري إلى كل الإخوة والأصدقاء والأحبة اللذين وقفوا بجانبي وشجعوني 
وإلى كل من أسهم في إخراج هذا البحث إلى الوجود ولو بأقل مجهود . 

فجزاهم الله كك عني وعن طلبة العلم خير الجزاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم 


‌ 


المقدمه 





المقدمة 


إن الحمد لله نحمده» ونسنعینه» ونستغفرہ ونعوذ بالله من شرور اتسا : ومن سيئات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


۴ نها ای ءامنوا اوه ی تا لام لا وان شون £ [آل عمران: ۱۰۲ ]. 


مرپ 


ارو برک و ر رک ہے سے ۔ کے ہے ہے چم د ص رر و سس 1 1ا 4 
ا تایا الاس فا ربج زی کک ن ون تفس وڊ وود لق ما زوجها وک نہما وجالا کٹا وشا واکٹوا له الزی تا سا وت بو 
و ا ےت ا و 
والارحام إن اهكان یک ربا ۳ لنساء: .]١‏ 


ےی 


ایا ریت منوا له وف ولا سیم ) ضیح لک آعملکر ویففرکک دتویکم وم بطح که وود 
ار عَطیما  )0(‏ [الأحزاب: ۷۰ - ۷۱]. 
أما بعد: 

فإن الاعتقاد هو أس الدين» يجب الاعتناء به» حتى يكون الناس على بصيرة»ء و عقيدة 
صحيحة لأنه إذا قام الدين على أساس صحيح صار دينا قيما مقبولا عند الله تعالى . 

لذلك فقد اعتنى العلماء قديما وحديثا بالعقيدة الإسلامية» وكان الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين أصحاب عقيدة صحيحة مبنية على ما تعلموه من النبي صلى الله عليه و سلم» ثم 
درج على ذلك أتباعهم من كبار علماء الأمة الذين أخذوا عنهم» فلم يكن هناك اختلاف بين 
الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - والتابعين - رحمهم الله - في أمور العقيدة» ثم 
اضطربت الامور واختلفت الأحوال» ودخل في الدين ما ليس منهء ونشأ أصحاب الفرق 
والمذاهب الكلاميةء واحتجنا لأن تكون هناك كتب مؤلفة في هذا الباب وهو باب العقيدة. 

ومن أخص قضايا العقيدة أركان الإيمان» والتي منها ركن القضاء والقدر ذو المراتب 
الأربعة العلم والكتابة» الإرادة أو المشيئة» والخلق أو الإيجاد» وما ورد في القضاء والقدر فهو 
من أسمى المقاصدء والایمان به قطب رحی التوحید ونظامه ومبداً الدین وخنامه» فهو أحد 
آرکان الایمان» وقاعدة آساس الاحسان التي برجم الیها ویدور في تصاریفه علیها . 

وکان الخلاف بين الناس في هذا الباب بالاخص باب القدر"» فخرجت المذاهب الکلامیف 
ومن آوائل تلك المذاهب " المعتزلة والاشاعرة " الذین اعتمدوا في مناهجهم ومعتقداتهم علی 
الأدلة العقلية» والتأويلات الباطنية» فکان الخلاف في المسائل المتشعبة في القدر . 

و من أمثلة تلك الخلافات: 

خلاف المعتزلة والأشاعرة في مسألة الإرادة وخلق أفعال العباد» والكسب» والجبر 
والاختيارء ومن المعلوم أن هذه الأمور لا تقدح في الملة» لكنها تخل بالمعتقد . 


‌ 


المقدمه 





لذلك آحببت آن آتناول مسألة من مسائل القدر وهي "لارادة بین المتکلمین" مبينة رأي 
السلف الصالح» ومذهب آهل السنة والجماعة بالادلة النقلية والعقلية ومن ثم آنقل اعنقاد آهل 
الکلام لبیان ما انطوی علیه من معنقد. واه آسأل الاعانة والثبات و التوفیق. 
آهمية الموضو ع: 


تبرز أهمية الموضوع في أنه يتناول محورا خطيراء وهو إرادة الله في رکن مهم من 


أركان الإيمان» ألا وهو القضاء والقدرء فقد وردت كثير من الآيات في القرآن الكريم التي 
تتحدث عن إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيتته» وأثر إرادة العبد إلى جانب هذه الإرادة» وهل هي 


له آودعها في العبد» أم أنها لله صفة خالصة وهذا ما كان فيه الخلاف بين أهل الكلام . 


أسباب اختيار الموضوع: 


التعريف بمحور هام من أهم محاور القضاء والقدر وهو إرادة الله ومشيئته . 

بيان الخلاف بين المعتزلة القدرية والأشاعرة الجبرية في هذا الباب . 

توضيح ما انطوت عليه نظرية الكسب عند الأشاعرة من أخطاء وما احتوى عليه 
مذهبهم من خلافات في مسألة الجبر والاختيار. 

استعراض مذهب المعتزلة في مسألة الكسب عند العبد وعرض أسباب الخلاف عندهم 
في مسألة نفي إرادة الله لأفعال العباد. 

الإشارة إلى ما احتوت كتب أهل الكلام في التفسير من مسائل في الإرادة مثل الكشاف 
للزمخشري و مفاتیح الغیب للرازي. 

عرض معنقد المعتزلة القدرية والاشاعرة الجهمية في الصفات الالهية من خلال صفة 
الإرادة لله عز و جل. 


الدر اسات السابقة: 


لذ انظ کات کات ھت ااب اة كن ...قات السلالت اف 


والاشاعرة الجهمية ومنهجهم في الارادة» ولم أجد أبحاثا علمية تتحدث عن موضوع الإرادة 
مفردا إلا موضوعات قريبة منه مثل: 


Û 


1آ 


- 


قوة الرٍرادة و علو الهمة وهو بحث للشیخ محمد صالح المنجد یتحدث عن ارادة العبد 
دون إرادة الله عز و جل . 

الرضا في القران الکریم وهو رسالة ماجستیر في التفسیر الموضوعي للطالبة حنان 
آحمد محمد الجبلي بجامعة الیمن . 

الإرادة عند المعتزلة والأشاعرة وهو دراسة فلسفية السلامية لعبد الباري محمد داود . 


‌ 


المقدمه 





عملي في هذا البحث: 

-١‏ عزو الایات القرآنية بذکر اسم السورة ورقم الایة. 

1- تخریج الاحادیث النبوية وذلك بعزوها الی مظانها من کتب السنة ونقل حکم العلماء علیها 
باستثناء ما آخرجه البخاري و مسلم في صحیحیهما . 

۳- توئیق المعلومات في الحاشية علی النحو التالي:ذکر اسم المصدرء اسم المولف» اسم 
المحقق إن وجدء رقم الصفحة» رقم الطبعة دار النشر بلد النشر تاريخ النشرء إذا تكرر 
الاقتباس من المرجع أكثر من مرة فإنه يتم اختصار التوثيق بذكر اسم الكتاب واسم 
المؤلف ورقم الصفحة . 

-٤‏ وضع فھرس للآيات القرآنية وترتبيها حسب ورودها في الرسالة وفهرس للأحاديث 
النبوية الشريفة وترتيبها أبجدياً حسب حروف الهجاء . 

منهج الباحث: 
اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي . 
خطة البحث: 
قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات. 
المقدمة: 
وتشمل على أهمية البحث وأسباب اختياره والدراسات السابقة وخطة البحث وكانت كما يلي: 
الفصل التمهيدي: تعريف بالسلف والمعتزلة والأشاعرة . 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف بالسلف . 
المبحث الثاني: تعريف بالمعتزلة . 
المبحث الثالث: تعريف الأشاعرة . 
الفصل الأول: مذهب السلف في الإرادة الإلهية. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الإرادة و مرتبتها من القدر . 
و فيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الإرادة لغة و اصطلاحا . 
المطلب الثاني: الإرادة كمرتبة من مراتب القدر . 
المطلب الثالث: الألفاظ المقاربة و الفرق بين الإرادة و المشيئة. 


‌ 


المقدمه 





المبحث الثاني: آقسام الارادة الالهية. 
و پشتمل علی مطلبین: 
المطلب الول: الارادة الكونية و أدلتها . 
المطلب الثاني: الار ادة الشرعية و آدلتها 
المبحث الثالث: الارادة في أفعال الله كك و أفعال العباد. 
و پشتمل علی مطلبین: 
المطلب بالأول: الإرادة في أفعال الله كك . 
المطلب الثاني: الإرادة في أفعال العباد . 
الفصل الثاني: مذهب المعتزلة في الإرادة. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم الإرادة عند المعتزلة . 
و يشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: نفي المعتزلة لإرادة الله كك . 
المطلب الثاني: إرادة العبد عند المعتزلة . 
المبحث الثاني: مفهوم الإرادة في عقائد المعتزلة ۔ 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم الإرادة في التوحيد عند المعتزلة . 
المطلب الثاني: الإرادة في العدل عند المعتزلة . 
المطلب الثالث: نفي المعتزلة للإرادة كمرتبة من مراتب القدر. 
المبحث الثالث: أسباب انحراف المعتزلة في هذا الباب . 
ویشتمل علی مطلبین : 
المطلب الول: طريقة فهم المعتزلة لمراتب القدر . 
المطلب الثاني: تحکیم العقل و عذه مصدرا في العقائد . 
الفصل الثالث: مذهب الاشاعرة في الارادة . 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم الإرادة عند الأشاعرة . 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: غلو الأشاعرة في إرادة الله كك . 
المطلب الثاني: نفي الأشاعرة لإرادة العبد . 
المطلب الثالث: نظرية الكسب عند الأشاعرة . 


2 


‌ 
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المبحث الثاني: مفهوم الارادة في منهج الأشاعرة . 


وفیه ثلائثة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم الإرادة في القدر عند الأشاعرة . 
المطلب الثاني: مفهوم الارادة في السببية و الغائية . 
المطلب الثالث: مفهوم الارادة في التحسین و التقبيح . 


المبحث الثالث: أسباب سلوك الأشاعرة في باب الارادة هذا المسكك . 


وفیه مطلبین: 
المطلب الأول: الغلو و نفي الارادة الشرعية . 
المطلب الثاني: تأول النصوص . 


کاتسا تفن بای الو اك 
الفهارس العامة: 


فهرس الایات . 

فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الاثار . 

فهرس المصادر و المراجع . 
فهرس الموضوعات . 


الذ 
لفصل الد 
لتمهيدي د :5 
تعريف بالسلف وا 

لمعتزلة ۱ 

و ال 


اله 
7 لفصل التمشید 
عا تست 20 
و ااساکرة 


و پشت 
يشتمل على ثلاثة مبا 
المبحث [ لسلف ومنهجهم 
۶ 
۱ الاول: التعربة 
۱ يف بالسلۂ 
دي . التعریف با ۱ ظ ۱ 
٠ 2 1‏ 
و 
مدهجهم . 


المبحت 
لمبحث الثال 
لثالث: الد 
التعريف بالأشا 
عرة ومد 
مهم ۰ 


الفصل التمهيدي تعریف بالسلف و المعتزلة و الأشاعرة 


الیحث الاول 
التعریف بالسلف ومنهجهم 
وفیه مطلبان: 


المطلب الأول: السلف لغة و اصطلاحا. 


المطلب الثاني: منهج السلف في الاعتقاد. 


الفصل التمهيدي تعریف بالسلف و المعتزلة و الأشاعرة 





المطلب الأول 
السلف لغة واصطلاحا 


السلف لغة: 

قال ابن فارس: " السین و اللام و الفاء أصل يدل على تقدم و سبق» ومن ذلك السلف 
الأين مضو اء الوم اسات این ۰۱۱۱۰ 

وعند ابن منظور: " السالف المتقدم و السلف و السلیف و السلفة الجماعة المتقدمون 
ومنه قوله تعالی: هم فا وگلا للکخییری ‏ [الزخرف: 55] (1). 
فهو کل ما تقدمك من آباتك وذوي قرابتك فی السن آو الفضل(۳). 
ومنه قوله يك لفاطمة " و انك أول آهلي لحوقا بي» و نعم السلف آنا لك " (*). 


يتبين أن أظهر معاني السلف هو: الناس الذین مضوا الی آجلهم و ترکوا آثرهم لمن خلفهم 
و هو مراد البحث» غیر آن سعة المعني اللغوي تدل علی معان آکثر واکتفیت بما نقدم لصلته 
بالبحث. 


السلف اصطلاحا: 


عرفهم الامام السفاريني بقوله: "المراد بالسلف هم الصحابة الکرام رضي اللہ عنهم 
وتابعوهم وأتباعهم من آنمة الاسلام العدول» ممن انفقت الامة على إمامتهم في الدين» وعظم 
شأنهم فیه وتلقی المسلمون کلامهم خلف عن سلف بالرضا والقبول» دون من رمي ببدعة أو 


. دار الفکر للنشر‎ ٩۱-۳ 

۲( انظر بصائر دوي التمییز في لطائف الکتاب العزيز› مجد الدین محمد بن يعقوب الفیر و زآبادي »> تحفيق 
انظر لسان العرب» محمد بن مکرم ابن منظور الافريقي ۰۲۰۷۰-۲۰۲۹-۲۰۸/۹ الطبعة الأولی» دار صادر 
بپروت. 

(٢ٰ‏ انظر المعجم الوسیط ٤٤٤-٣٤٤/١‏ لخراج: جماعة من العلماء المکتب الاسلامي للطباعة و النشر 
والتوزیع. 

(٤‏ رواه مسلم في صحیحه» المجلد الثاني/۷: ۰۱۱ حديث رقم: ۰ء کتاب:؛ - فضائل الصحاب4 
باب:١٠-‏ في فضائل فاطمة بنت النبي # اعتنى به أبو صهيب الكرميء الناشر: بيت الأفکار الدولیة 
۹٤٦ھے-۱۹۹۸م.‏ 
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شهر بلقب غير مرضيء مثل: الخوارج؛ والروافض والمعتزلةء والجبرية.(۱) و ساثر الفرق 
الضالة. 
ولفظ السلف من آقاب آهل السنة والجماعة واذا آطلقه العلماء فانهم بریدون به إخراج من 
خالفهم في طريقتهم كالأشاعرة» والماتريدية الذين خالفوا صحابة النبي يك في إجراء صفات الله 
كدْء فمن وافق السنة فهو صاحب سنة ومن خالف فليس بصاحب سنة ولا يسمى غيرهم أهل 
السنة وهم السلف معتقداء أولا وآخرا إلى يوم القيامة» فمن كان على طريقة النبي # فهو 
السلفي (") وإق لغ يسم تنسه مسلقي. 
ويمكن تحديد مصطلح السلفية على ثلاثة معان: 
أولا: السلفية الزمانية. 

تطلق على المجموعة المتقدمة من أمة الإسلام» في الفترة التاريخية التي تضم الصحابة 
والتابعين من أهل القرون الثلاثة الأولى» ويعلل الدكتور راجح الكردي سبب تفضيل هذه الفترة 
الزمنية وحصرها في القرون الثلاثة قائلا: " تمثل التزامن لنزول الدين في عصر الصحابة 
الكرام» وفهمهم له. وهم يعيشون منهج النبوة» ولتعليمهم التابعين من بعدهم ثم تعليم التابعين 
لتابعيهم» ونقاء النبع في زمنهم قبل مرحلة الاختلاط والعجمة بعد انتشار الإسلام في 
الأصقاع("). 


وقال این حجر العسقلاني في الفنح آهي الحقبة الزمنية المحصورة في القرون الثلاثة 
الفاضلة المنصوص علیها في حديث خير أمتي القرن الذين يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين 


یلوٹھم(۶). 


(۱) لوامع الأنوار البهية تألیف محمد بن آحمد السفا ريني ٠١‏ علق على النسخة المخطوطة الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن اباطین. الطبعة الثانیف منشورات موّسسة الخافقین دمشق طریق الجامع وفرق معاصرة ننتسب 
الی الاسلام د. غالب عواجي ۱۰۳/۱ الطبعة الثالثةه دار البينة للنشر والتوزیع» ۸٤٢۱ھ‏ -۱۹۹۷م بتصرف. 
(۲) شرح العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام ابن تيمية شرح الشیخ محمد بن صالح العثیمینء الطبعة الثانیةء دار 
البصیرة الاسكندرية» ۶۱٩‏ ۱ه۹۹۸ ام. 

(۳) الاتجاه السلفي الحدیث بين التأصيل والمواجهة د. راجح الكردي ۲۲۷ ندوة اتجاهات الفکر الاسلامي 
المعاصر البحرین» ١٤٠٥ھ‏ - ۹۸۵ ۱م بتصرف . 

(4) انظر فتح الباري بشرح صحیح البخاري لأحمد بن علی بن حجر العسقلاني ۳/۷--۵--۷ کتاب: 1۲ 
- فضائل الصحابة» باب: فضائل آصحاب النبي ومن صحب النبي» بدون رقم باب تحقيق عبد العزيز بن عبد 
الله بن باز» دار المعرفة بیروت لبنان» والحدیث آخرجه مسلم ۰۱۹۲/4 حدیث رقم:۰۲۲۳ کتاب: - 
فضائل الصحابة باب: ۲- فضل الصحابة ثم الذین بلونهم» ثم الذين یلونهم . 
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وبهذا تعد السلفية مرحلة تاريخية انتهت بانتهاء آصحابها . 

ویقصد بها آن المتبعین لسلف الأمة المميز في هذه الفترة من الصحابة والتابعین 
وتابعیهم ممن جاء بعدهم إنما اتبعوه في منهجهم» وکأن خللا ما حصل في آزمنة ما بعد القرون 
الثلائة الأولی» تمثل في دخول فکر وافد». کحصيلة لتوسیع رقعة الاسلام و دخول الأعاجم في 
الاسلام و ترجمة الفلسفة, آثر في منهجية الفهم للإسلام ومن ثم كان هناك اتجاه أصولي يقيم 
منهجه على أصولية فهم القرون الخيّرة» وطريقة فهمهم ومنهج استدلالهم» ومن ثم یقصد بالسلفية 
تلك الجماعات التي سارت على طريقة أصحاب رسول الله يه فهم خیر القرون وأكرم الخلق 
على الله بعد النبيين(١).‏ 
ثالثا: سلفية مضمون و محتوى: 

وهی اتباع لما آنتجه المنهج السلفي الأصوليء من فكر في الاعتقاد و الفقه» والسلفية هنا 
أضيق في معناها من المعنى الثاني» إذ أنها أخذ لثمرة المنهج في حين إن السلفية المنهجية آوسع 
لان المنهج الذي أنتج فكرا في زمان يمكن أن يتسع و ينتج فكرا جديدا وفقھا جدیدا ملائما 
للظروف الجديدة مع المحافظة علی الاصولية المنهجیة(۲). 

يتبين من خلال تلك المعاني أن معنى السلفية يتغير بحسب ما ينسب إليهاء فعند ابن 
حجر كانت زمانية باعتبار قصرها على القرون الثلاثة الأولى الفاضلة» وعند من تأثر بالفكر 
الوافد کانت منهجية» وأخص من ذلك من اتبع المضمون الذي أنتجه المنهج بفكر جديد وفقه 


حدلد. 


قال الدکتور راجح والذي آمیل الیه آن المفهوم السلفي ينبغي أن يحرص على تأكيد 
المنهجية السلفیة"("). 


والسلفية المنهجية هي طريقة الصحابة الکرام وتابعیهم ومن تبعهم من التمسك بالکتاب 
والسنة» وتقديمهما على ما سواهماء منهاجا باقيا إلى يوم القيامة» وذلك لحدیث " لا تزال طائفة 


)١(‏ الاتجاه السلفي بين التأصيل و المواجهة د . راجح الكردي ۲۲۸ بتصرف. 
(؟) المرجع السابق ۲۲۸. 
(۳) المرجع نفسه ۲۲۹ . 
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من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله و هم ظاهرون" )١(‏ فالسلفي كل من كان على مذهب 
السلف عقيدة وشريعة سواء علم بمدلول الاسم أم لم يعلم . 

يقول الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في شرح الطحاوية في قول الطحاوي 
'وَعْلَمَاءُ السلف مین الستابقین" فکلمة السلف آو علماء السلف اذا طلقت فلها اصطلاحان: 
الأول: تطلّق ويراد بها من سلف العالم ومن سبقه. لأنهم كانوا سلفاً لهم» يعني کانوا سابقین لهم. 
الثاني: وهو المعتمد عند المحققين أن کلمة علماء السلف يُعْنى بها علماء القرون الثلاثة المفضلة 
من الصحابة والتابعين وتبع التابعين» ومن كان من الأئمة على هذا النحو وإن لم يكن من تبع 
التابعين» فهؤلاء هم الذين شهد لهم النبي 5 بالخيرية وقد وضح الشيخ صالح أن القرن هنا 
المراد به الجيل من الناس وليس القرن الزمني الذي هو مائة سنة بل الذين اقترن زمانهم بزمان 
لنبي پی(۲), 

وترى الباحثة أن تعدد مصطلح السلفية إنما هو من نوع تقسيم المسائل لسهولة الفهم - 
كما يفعل السلف - فالسلفية الزمانية تعني من عاصر النبي #5 والقرون المفضلة» والسلفية 
المضمون والمحتوي هي أخذ ثمرة هذا الاتباع للمنهج والطريقة» وبالتالي فالسلفية هم الذين 
شربوا من نبع النبوة ثم اتبعوا منهج النبي #5 ثم أخذوا ثمرة هذا المنهج. 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه /۰۲۰۲۷ حدیث رقم: ١1۸۸ء‏ کتاب: -۹٩‏ الاعتصام بالکتاب والسنق 
باب:٠٠-‏ قول النبي #5 " لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین حتى يأتيهم أمر الله و هم ظاهرون» نشرف بخدمته 
وا لعنایة به» محمد زهیر الناصر. الناشر : دار طوق النجاة ۵۱۲۱۱. 

۲( شرح العقيدة الطحاوية 1۷/۱ للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي والمسمی ب 
(إتحاف السائل ہما في الطحاوية من مسائل) شرحها الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» وانظر حراسة 
العقيدة ناصر بن عبد الکریم العقل ۳۱ - ۲۲ الطبعة الاولی» مکتبة العبیکان ۶۲۳ ۱ه-۲۰۰۲م. 
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المطلب الثاني 
منهج السلف 
من خلال معنى السلف يتبين أن المنهج هو الطريقة التي سار عليها الصحابة رضوان 
الله عليهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى في القرون الثلاثة الفاضلة التزاما بما 
جاء في الکتاب والسنة واقتفاء لأثر النبي 4 إلى أن تقوم الساعة. 
ولكن تفرق الأمة الإسلامية وتعدد الاتجاهات الفكرية حول آصول الدين دعت إلى 
وترتيب منهج يحمل الاتجاه السلفي والمعتقد القرآني والنبوي حتى تنقطع الحجة آمام کل مبتدع 
كما أن الانتساب إلى السلف ليس ابتداعاً في اللفظ ولا اصطلاحاً كلامياً لكنه حقيقة شرعية ذات 
۷۷۷ ۱ 
و قد عدد غير واحد من العلماء قواعد تبين منهج السلف أظهرها: 


أولا: اعتماد الكتاب و السنة مصدرا أساسيا للتلقي والاستدلال: 


لا يقدمون عليهما إلھاماً ولا كشفاً ولا كرامة» وإن وقع ذلك لبعض السلف منهم 
ااصحايي عمر بن الخطاب «ب» فالکتاب والسنة هما المیزان الحق وهما ااصراط المستقیم(۲). 

كما أن الواجب عمال التسلیم للرسولعِ:» والانقیاد لامره» وتلقي خبره بالقبول 
و التصدیق» دون أن نعارضه بخيال باطل نسمیه معقولا» أو نحمله شبهة أو شكاء أو نقدم عليه 
آراء الرجال» فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان» كما نوحد المرسل بالعبادة و الخضوع 
والذل والانابة والتوکل» فهما نوعي التوحید» لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحید 


لُرسیل» وتوحيد متابعة الرسول» فلا نحاکم الی غیره» ولا نرضی بحکم غیره(۳). 


(۱) انظر المختصر الحثیث في بيان منهج السلف آصحاب الحدیث » !عداد: عیسی مال اه فرج ۲۰ الطبعة 
الثانية» غراس للنشر و التوزیع-الکویت» ۳۰ ۱ه- ۹٩۲۰۰م.‏ 

)۲ انظر مجموع الفتاوی ابن تيمية » تحقیق آنور الباز - عامر الجزار ۲4 /۰۲۱۱ الطبعة الثالثة» دار الوفاء 
للنشر» ۱۶۲۲ ه--۰۰5 ۲م. 

(7 ار شر فک کے ا ر 
الألباني» الطبعة المصرية الأولى» دار السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة» ١٤٢٥ھ‏ - ٢٠٠۲م.‏ 


۷ 
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ثانیا: تقدیم الشرع (النقل) علی العقل: 

کرم الاسلام العقل آیما تکریم» فجعله مناط التکلیف عند الانسان» وبه فضل الله الانسان 
على كثيراً ممن خلق تفضيلا(١):‏ 

ومن المعلوم أنه إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل» لأن الجمع بين المدلولين 
جمع بين النقيضين؛ ورفعهما رفع النقيضينء وتقديم العقل ممتنع؛ لأن العقل قد دل على صحة 
السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلمء فلو أبطلنا النقل أبطلنا دلالة 
العقل» ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضنا للنقل؛ لأن ما ليس بدليل لا يصلح 
لمعارضة شيء من الأشياء» وهذا بین واضح فان العقل هو الذي دل علی صدق السمع 
تطعفنه رأ یط Og‏ 
قال ابن تيمية رحمه الله " وما علم بصریح العقل لا بتصور آن یعارضه الشر ع( النقل ) البتة بل 
المنقول الصحیح لا یعارضه معقول صريح قط وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه 
فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها بل يعلم 
بالعقل ثبوت نقیضها الموافق للشر ع...(۳)". 
والقرآن مصدر الأدلة النقلية والعقلية فقد دعا إلى توحيد الله ؛ وبّث في الأنفس والافاق دلائل 
التوحيد ؛ ولفت نظر الإنسان إليها؛ والتفكير فيها؛ وبين بالبراهين العقلية إثبات صفاته؛ وصدق 
تا ور المعاد؛ وغير ذلك من أصول الدین» وأجاب عن EE‏ 
ےم ری رال رکز ارہ مرف ا فرغ لان الاو 72( اقل انل کو 
وأرشد إليها؛ وعقليةٌ؛ لأنها تَعْلَمُ صحتها بالعفل؛ فاذا آخبر اللہ بالشيء ودل عليه بالدلالات 
العقليةء صار مدلولًا عليه بخبره» ومدلولًا عليه بالدليل العقلي الذي يُعلمْ به» فیصیر ثابتا بالسمع 
والعقل» وکلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسمی الدلالة الشرعية (دلالة النقل)» وتأتي الأدلة 
لنقلية والعقلية بأسلوب باهر متدفق بالحيويةء وضرب الأمثلة المستمدة من حياة الانسان » وما 
کا سوااکب جک NG a a‏ 


(۱) انظر منهج الاستدلال علی مسائل گال ھتان سی ۱۸/۱ الطبعة لانیف مکتبة الرشد للنشر 
والتوزیعء ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۳م.(أصل الکتاب رسالة ماجستیر في قسم العقيدة المذاهب المعاصرة بكلية آصول 
۹ و" 

(7 تو دع کان نی ھت اس تق سعاعائین اسقاب ضرم اکر اعت آگانے 
5رت 


( در فار كن :القن وال ن تة 1/1 


الفصل التمهيدي تعریف بالسلف و المعتزلة و الأشاعرة 





من أيّ أسلوب آخرء وفیها مجال واسم للعقل يقضي فیها رخبته. ویب نهمته» مع ضمان السیر 
في المسار الصحیح دون تعثر آو انجراف (۱). 

فالمفل مشتر ,من مصادر ۱المغرفا کته لین سلاف بل کے ا قد افرے رر 
إرشاده إلى الأدلة ٠)"(‏ 


فمن أدلة الشرع (النقل)ء والذي دل عليها العقل أيضا : دليل الفطرةء دليل الخلق» دليل الاتقانء 
دليل المعجزة: 


- دلیل الفطرة: 


قال 5ّق: مخبرا عن الرسل ۴ عَالت مهم ناه هك [ابراهیم:۰]۱۰ آي لیس في الله 
شك» وهو استفهام تقريري یتضمن نقریر الأمم من أنه ليس في الله شك» فإن معرفة الله 
والإقرار به ثابتة في كل فطرة و إن أنكر ذلك کثیر من نظار المسلمین و أول من عرف في 
الإسلام بإنكار هذه المعرفة هم أهل الكلام الذين اتفق السلف على ذمهم من الجهمية والقدریق 
فهذه المحبة لله ورسوله موجودة في قلوب أكثر المنكرين لها؛ بل في قلب كل مؤمن وإن أنكرها 
انس عوطت 1 

قال الشهرستاني - رحمه الله - " فما عددت هذه المسألة من النظريات التي يقام عليها 
برهان فإن الفطر السليمة الإنسانية شهدت بضرورة فطرتها وبديهية فكرتها على صانع حكيم 
عالم قدير ... ولهذا لم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع وإنما ورد بمعرفة التوحيد ونفي 
الشريك ...۳*). 
- دلیل الخلق: 

لا ينكر عاقل أن الکون لا بد له من موجد ومن تأمل المخلوقات آدرك لا محالة آن الها 
خلقهاء وقد أوهم إبليس خلقا كثيرا أنه لا إله ولا صانم» وأن هذه الأشياء كانت بلا مكونء فهذا 
المهاد الموضوع وهذا السقف المرفوع وهذه الأبنية العجيبة» والقوانين الجارية على وجه 


)۱) 
۲) 
۲) 


مجمل اعتقاد أئمة السلف لعبد الله بن عبد المحسن الترکي ۱۷-۱۱۵ ۱بتصرف. 

المرجع السابق ۱۸۰/۱. 

انظر مجموع الفتاوی لابن تيمية ۰۱۹۶/۱5 بتصرف . 

(4) نهاية الاقدام في علم الکلام لأبي الفتح الشهرستاني ۰۱۲4 ۰۱۲۵ تصحیح الفرد جیوم ( بدون معلومات 
آخری). 
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الحكمة» أما تدل على صانع ؟! وما أحسن ما قال بعض العرب " ان البعرة تدل على البعیر" 
فهیکل علوي بهذه اللطافة ومرکز سفلي بهذه الکتافف أما يدلان على اللطیف الخبیر ؟! 
ثم لو تأمل الانسان نفسه لکفت دلیلاه ولشفت غلیلا» فاٍن في هذا الجسد من الحکم ما لا يسع 


ذکره في کتاب» وکل شيء من هذه الأشياء ينادي أفي الله شك(١).‏ 


وقد استدل جمع من المحققین من علماء الکلام وغیر هم بو جود المخلوقات غل و جود 
الخالق من خلال مقدمتین: 
احداهما: آن الحوادث موجودة . 
و الثانیة: آن الحادث لا یوجد الا بقدیم. 
آما المقدمة الثانیة: وهي آن الحادث لا بد له من محدث لاستحالة حدوثه بنفسه» کما قال تعالی: 
+ ام خلقوآ من طرشؾء هم یوت او [الطور : ٥ء‏ والمعنى: أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا 
آنفسهم ومعلوم ان المحدت لا یوجد بنفسه» وطریق العلم بذاك آن یقال: الموجود اما حادث ولما 
قدیم» والحادث لا بد له من قدیم» فيلزم ثبوت القديم على كل حال(۰)۲ 


قال ابن عباس #4 " أم خلقوا من غير شيء أي من غير رب ومعناه أخلقوا من غير 
شيء خلقهم فوجدوا بلا خالق؟ وذلك مما لا يجوز أن يكون لأن تعلق الخلق بالخالق من 
ضرورة الاسم فلا بد له من خالق فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق» أم هم 
الخالقون لأنفسهم وذلك في البطلان أشد لأن ما لا وجود له كيف يخلق ؟ فإذا بطل الوجهان 
قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقا فليؤمنوا به» أم خلقوا السموات والأرضء وهذا في البطلان 
أشد وأشد فإن المسبوق بالعدم يستحيل أن يوجد بنفسه» فضلا عن أن يكون موجدا لغيره» وهذا 
إنكار عليهم في شركهم بالله كك وهم يعلمون آنه الخالق لا شريك له» - بل لا يوقنون- أي 
ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك وكثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالی عباده إلى 


)۱ تلبیس إپلیس أبي الفرج بن محمد الجوزي» تحقيق: حامد أحمد الطاهر ۰4٩‏ الطبعة الأولى» دار الفجر 
للتر اث» القاهرة 65 ه- ۰۰ ۲م . 


)۲ انظر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية لشمس 


الدين» أبو العون محمد بن آحمد بن سالم السفارینی ي الحنبلي ء 4 الطبعة الثانية» مؤسسة الخافقین ومکتبتھا - 
دمشق » ۱:۰۲ ھ--۱۹۸۲م. 


الفصل التمهيدي تعریف بالسلف و المعتزلة و الأشاعرة 





الاستدلال علی معرفته بآیاته الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية کما قال تعالى: # وَفٍ الْأَرْضٍ 
یآفرقیت از [الذاریات: ۲۰] (۱). 
- دلیل الاتقان: 

یقوم هذا الدلیل علی النظر والتدبر في السموات والارض وما بینهما من المخلوقات وما 
فیها من تدبیر محکم وعناية وانقان مما یدل بوضوح علی وجود الخالق الحکیم الذي آنقن کل 
شئ خلقه» وان هذا الخلق البدیع والتصویر والتکوین المنظم المتقن لأي عضو من أعضاء 
الكائنات الحية قد رسم بإتقان» وكون بنظام» ورتبت آجزاوه بحکمة بالغة محیرة» ونسق عمله مع 
غيره في غاية الابداع ومن المحال أن ينسب ذلك الإتقان والنظام البديع إلى خبط الظروف 
الطبيعية العشواء» فالنظر في هذا الکون يشي بأئه محکم منقن قد وضع کل شيء منه في 
موضعه المناسب» وخلق بالمقدار المناسب» في غاية الجودة والانقان ولذلك فان الناظر المتبصر 
في خلق اه لا بری لا الکمال والاثقان؛ ولو بحث عن عیب في الخلق لاعجزه (۲). 

وكثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الإستدلال على معرفته بایاته الظاهرة من 
المخلوقات العلوية والسفلية» كما قال تعالى: # وف الْأَرْضٍِ عبت لوق 4 [الذاریات: ۰ أي فيها 
من الآيات الدالة على عظمة خالقهاء وقدرته الباهرة مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات 
والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا 
عليه من الإرادات والقوى وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة 
محتاج إليه فيه ولهذا قال عز و جل: + وَفأَسْيَك م يعون 4 [الذاریات: ۲۱] (۳). 
- دليل المعجزة: 


والمعجزة من الأدلة التي تثبت وجود الله كك من خلال تأييده بها لأنبيائه عليهم السلام 
جميعا و صدق دعوتهم . 


El)‏ اتا کتھ وم خی شوو شور سس اد 
عمر 4۹/۱ الطبعة الأولی دار ابن القیم - الدمام ۱۱۰ - ۱۹۹۰ بتصرف. 


)۲ انظر العقيدة في الله لعمر سلیمان الأشقر ۳۹-۲۰. 


)۲۲ معارج القبول لحافظ بن آحمد الحکمي ۱۰۰/۱. 
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وتعریف المعجز ة: 

في العين والأثر "هي ما خرق العادة من قول آو فعل لذا وافق دعوی الرسالة وقارنها 
وطابقها علی وجه التحدي لا يقدر آحد علیها ولا یجوز ظهورها على يد كاذب بدعوى 
النبو:"(۱). 

وفي مناهل العرفان: "هي آمر یعجز البشر منفرقین ومجتمعين عن الإتيان بمثله أو هي 
أمر خارق للعادة خارج عن حدود الأسباب المعروفة يجريه الله تعالى على يد مدعي النبوة عند 
دعواه ایاها شاهدا علی صدقه(۲) وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من 
الصخرة. وانقلاب العصا حية» وکلام الجمادات» ونحو ذلك› وإما معنویة تشاهد بالبصیر ة 
كمعجزة القرآن» وقد أوتي نبينا محمد يل من كل ذلك» فمن المحسوسات: انشقاق القمر وحنين 
الجذع» ونبع الماء من بین آصابعه الشريفة وكلام الذراع» وتسبيح الطعام» وغیر ذلك مما 
تواترت به الأخبار الصحيحة ولکنها انقرضت بانقراض عصره يه ولم یبق الا ذكرهاء وإنما 
لمعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الکریم(۳). 

والمعجزة, تدل أعظم دلالة على كمال قدرة اللهء ونفوذ مشيتته» وأنه فعال لما يريد» وأن 
له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سننا أخرى لا يقع عليها علم البشرء ولا تدركها أعمالهم 
فمن ذلك قصة أصحاب الكهف» ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها 
وهي في المحراب» وكذلك حملها بعيسى بلا أب» وولادتها إياه» وکلامه في المهد» وغير 


ذلك( ؟). 


0 والأثر في عقائد أهل الأثر لعبد الباقي المواهبي الحنبلي» تحقيق عصام رواس القلعجي» 4۷ الطبعة 
الأولى 2 الناشر: دار لات للتراث» دمشق» ۷ء وانظر لوامع الأنوار البهية للسفريني» ۲ ۹. 

۲( مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني ۰۷۳ الطبعة الثالثة» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشرکاه. 

(۳) آعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة حافظ بن أحمد الحكيميء تحقیق: حازم القاضي ۱/ 
٦ء‏ الطبعة الأولی» وزارة الشوون الاسلامية والوقاف والدعوة والارشاد - المملكة العربية السعودیف 
)٤‏ شرح العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام ابن تيمية لمحمد خلیل هراس ۰۳۰۰ الطبعة الأولی الرئاسة العامة 
دار ات البحوث العلمية و الافتاء و الدعوة والارشاد» ۳ ۱ه-۹۲٩‏ ام بتصرف. 


1۲ 
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وقد سلك الامام البيهقي طرقا لاثبات وجود الله كك من خلال المعجزة» ومن ذلك أن 
المجتمع الذي یبعث فيه نبي من الأنبياء» يجري الله تعالى على يديه معجزات توید صدقه فیما 
كان هن و کم از میلست اند مت ان نصا سنا ادا زیون 
أيده بهاء لتکون دلیلا علی صدقه؛ فیصدقونه في جمیع ما آخبر به. وآهم ذلك کله وجود خالق 
واحد» خلقهم من العدم» واستخلفهم في هذه الأرضء من آجل عبادته فیها وحده لا شريك له 


ولا يعني أنها أدلة شرعية بمعنی آن العقل لا يدل علیها فلا انفصال بين العقل والنقد في 

الادلة لان دلالة الشرع (النقل) تعلم صحنها بدلالة العقل» ومن ادلة العقل والذي يدل عليها 

الشر ع (لنقل). 

ومنه ما جرت به المناظرات علی آلسنة الکثیر من العلماء والائمة ومنها . 

- یحکی عن الامام آبو حنيفة -رحمه الله-: أن قوما من آهل الکلام آرادوا البحث معه في 
تقریر توحید الربوبية. فقال لهم: آخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في 
دجلة» تذهب» فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسهاء وتعود بنفسهاء فترسو بنفسهاء 
وتفرغ وترجعء كل ذلك من غير أن يدبرها أحد؟! فقالوا: هذا محال لا يمكن أبدا ! فقال 
لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة» فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله !! وتحكى هذه 
الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة("). 

- عن الإمام مالك حرحمه الله- أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات 
الا اق و ااك 

- وعن الشافعي -رحمه الله - أنه سئل عن وجود الخالق كك فقال: " هذا ورق التوت طعمه 
واحد تأکله الدود فیخرج منه الابرسیم» وتأکله النحل فيخر ج منه العسلء وتأكله الشاء والبقر 
والانعام فتلقیه بعرا وروثاء وتأکله الظباء فیخرج منه المسك وهو شيء واحد" . 
وعن الامام آحمد بن حنبل -رحمه الله- أنه سئّل عن ذلك فقال: فا خض خن ان 
لیس له باب ولا منفذ» ظاهره كالفضة البيضاءء وباطنه كالذهب الإبريزء فبينا هو كذلك إذ 


)۱ البيهقي وموقفه من الإلهيات أحمد بن عطية بن علي الغامدي ۱/ ۱۲۹-۱۲۸ الطبعة الولی الناشر: 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الاسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودیف ۱۶۲۳ه-۲۰۰۲م؛ 
بتصرف» آصل الکتاب: رسالة دکتوراة من کلیه الشريعة و الدراسات الاسلامية - جامعة الملك عبد العزیز . 
(7) سورع انق و الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي » تحقیق: 
آحمد شاکر ء ۰۲ الطبعة الاولی» وزارة الشوون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء ٠٤١١١‏ ه. 


1۲۳ 
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انصدع جداره فخرج منه حیوان سمیع بصیر ذو شکل حسن وصوت ملیح " يعني بذلك 

لبیضة |ذا خرج منها الدیكه (۰)۱ 
ثالنا: منهج السلف توقيفي: 
وطريقة السلف رضي اه عنهم في التعامل مع کل ما جاء من نصوص في الکتاب والستة من 
أمور الإيمان» أن يتلقوه بالقبول والتسلیم والایمان والتصدیق وعدم الاعتراض آو التردد» كما 
قال الإمام الزهري*:("): 'من الله عز وجل الرسالة» وعلى رسول الله بل البلاغء وعلينا 
الفسلية"( ")4و إئوان. الاخبار المتعلقة بالاسماه والصفات کما جامت» و قد قال غبر واحد من 
السلف في نصوص الصفات: "آمروها کما جاعت بلا کیف"(؛). 
هذا بالنسبة للی مسائل الاعنقاد» وأما ما دون الاعتفاد من مسائل الشرع فلا یعد توقیفیا. 
رابعا: وسطية السلف في منهجهم والاتباع لا الابتداع: 

ان مما امتاز به آتباع هذا الدین الوسطية فی کل شيء فلا افراط ولا تفریط قال تعالی: 

+ ودک جَعلتکم امه وَسَطَا لِنََكُووا شُبَدَآَ عَلَ الگاس او [لبفرة: ۱۶۳]» قال ابن كثير: " والوسط هنا 
المراد به الخيار والأجود كما يقال قريش أوسط العرب نسبا أي خيرهاء ولما جعل الله هذه الأمة 


( یرہ القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول حافظ بن أحمد حكمي ١١١-٠٠١/١‏ بتصرف. 

(1) محية بن بسک ین عيذ الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب الزهرى 
القرشي كنيته أبو بكر الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه وهو من رؤوس الطبقة الرابعة مات سنة خمس 
وعشرين وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين رأى عشرة من أصحاب رسول الله كك. انظر تقريب التهذيب لابن 
حجرء تحقيق: محمد عوامة ۰7 الطبعة الأولی» الناشر: دار الرشید - سوریاء ٠٤١١‏ - ١۱۹۸ء‏ والتقات 
لمحمد بن حبان بن آحمد آبو حاتم التميمي البستي تحقيق: السيد شرف الدين أحمد ۵ الطبعة الأولى» دار 
الفکر ۱۳۹۵ه- - ۹۷۵ ام. 


کے رصم 


(۳) آخرجه البخاري في صحیحه ۰۲۷۳۷/۰ باب:1 ۶ - قول الله تعالی: ر یتما الرسول بل ما زک إل 
مر تقعل قا بت رسالته. #[المائدة: ۷ کاب مت لخد : 

(۶) تذکرة الموتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي لعبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ۰5۳ ٥٥ء‏ الطبعة 
الأولى» غراس للنشر و التوزیع. الکویت» ۲4 ۱ه -۲۰۰۳م» بتصرف. 

)٥(‏ تفسير القرآن العظیم لابن کثیر ۰۱۱۱/۲ موسسة قرطبة للنشر والتوزیم» (بدون معلومات آخری). 


١ 
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فالسلف من الصحابة والتابعین وتابعیهم بلحسان الی یوم الدین ساروا في هذا الشان وفق 
نصوص القرآن والسنة الصحيحة شأنهم في ذلك شأنهم في ساثر آمور هذا الدین الاتباع وترك 


۰ 


تعالی: ۲ ومن ان ول رم يي ی رک 90000 تول وله ج4 7 
وض ات مسا 4 [النساء: ۶۰ء وقد کان الصحابة و التابعین و أعلام السنة السلف الصالح - 


رحمهم الله- على هدي رسول الله يِ وآثارهم هي السنة» والطریق المستقیم» قال الگوزاعی(۲): 
'عليك باثار من سلف وان رفضك الناس. واياك وآراء الرجال» وان زخرفوه لك بالقول. فان 


الأمر يتجلى و أنت على طریق مستقیم" (۳). 
خامسا: رفض التأويل الكلامي الفلسفي: 


إن التأويل عند المتكلمين عامة يقتضي اتخاذ العقل أصنًا في التفسير مقدمًا على الشرع 
(النقل)» فاذا ظهر تعارض بينهماء فينبغي تأويل النصوص الی ما پُوافق مقتضی عقولهی 
کتأویل أدلة الرؤية» وآیات الصفات. وما للی ذلك» والسلف برفضئون هذا النوع من التأویل» 
إلى معان وآراء مدخولة تستهدف هد الشريعةء وإضلال معتقديهاء ویلبلة ما اس ۴ " في قلوبهم 


الطبعة الأولى» أضواء السلفء الرياضء المملكة العربیة السعودیة للنشرء ۸٤٢۱ھ‏ -۱۹۹۷م. 


ع رحس یم عرو ت کے مرو اراس کی ضر ا د کن من اا مات ا ب 
وخمسين وهو ابن سبعين سنة وكان محتلما في خلافة عمر بن عبد العزيز وکان من فقھاء الشام وقرائھم 
وزهادهم ومرابطيهم وكان السبب في موته أنه كان مرابطا ببيروت فدخل الحمام فزلق فسقط وغشي عليه ولم 
يعلم به حتى مات فيه وقبره ببیروت مشهور یزار وکان مولده سنة ثمانين. انظر تقريب التهذيب لابن حجر 
العسقلاني ۳۷ والثقات لابن حبان 1۳/۷. 

(۳) انظر حراسة العقيدة ناصر بن عبد الکریم العقل /۱۹ -۳۹ الطبعة الأولی» مكتبة العبیکان؛ ۲۲ ۱ه - 
۲ بتصرف. والاثر آخرجه آبو الفضل المقریء في کتابه أحادیث في ذم الکلام وأهله » برقم ١١ء‏ 
تحقیق: د.ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجدیع ۱ الطبعة الأولی» دار أطلس للنشر والتوزیع 
الریاضء» ۹۹۲ ۱م. 
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وامتزّج بنفوسهم من عقاتد واضحة لا لبْس فیها» والتأویل الصحیح المقبول عندهم هو الذي 


وو ی فا دنت ان او ت ا( 
وکان الامام مالك - رحمه ال - یکره الکلام فیما لیس نحته عمل (۰)۲ 


فهذا هو منهج الصحابة والتابعون #: من آهل القرون الثلاثة الممتدحة الذين يتقيدون 
بالکتاب والسنة نصا وروحا» ذون من وصف بالبدعة. وانما وذ بر أیھم؛ ویِعتد به» لکونهم آبر 
قلوبّا» وأعمق علمّا» وأقل تکلفا» وأقرب للی التوفیق» لما خصتهم الله به من توق الأذهان» وس 
لعلم وقوة الادراك» وحسن القصد وتقوی ال وقرب العهد بنور اوه فکانت طریفتهم لذلك» 
هي الطريقة المحمودة وطريقة غير هم i AS a‏ 

وقد وصف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى 
قيام الساعة فقال: " .... فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة - أهل السنة 
والجماعة - وهو الایمان باه وملاثکته» وکتبه ورسله» والبعث بعد الموتء والإيمان بالقدر 
خيره وشره ومن الإيمان بالله» الاٍیمان بما وصف به نفسه في کتابه وبما وصفه رسوله محمد ك3 
من غير تحريف» ولا تعطيل» ومن غير تكييف» ولا تمثيل والجماعة علی ما جاء به المرسلون» 
فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين'(5): 


تری الباحثة آن بیان منهج السلف لیس محصورا في هذه القواعد فحسب؛ بل ان کل ما 
یصف طريقهم في الاتباع یُعدٌ منهجاء وان تم حصر هذه القواعد في نقاط الا آن کل ما یصف 
طریقهم السلیم ومنهجهم الصافي يعد منهجا. 


)١(‏ مجمل اعتقاد أئمة السلف لعبد الله بن عبد المحسن الترکي ۰ ۱ الطبعة: الثانية الناشر: وزارة الشوون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» تاریخ النشر: ۱۷ ۱ه. 

.55 منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان على حسن‎ )١( 

() مجمل اعتقاد أئمة السلف لعبد الله بن عبد المحسن التركي ۰۱۳۳ 


.۸۷/۳ مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ )٤( 
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المبحث الثاني 
انتعریف بالعتزلة ومنهجهم 
وفیه مطلبان: 


المطلب الأول: تعريف المعتزلة لغة و اصطلاحا. 


المطلب الثاني: منهج المعتزلة في الاعتقاد. 
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المطلب الأول 
تعريف المعتزلة لغة و اصطلاحا 

أولا: المعتزلة لغة: 

قال این فارس " العين والزاء واللام اصل صحیح یدل علی نحبة ولمالة تقول: عزل 
الانسان الشيء یعزله» لذا ناه في جانب. وهو بمعزل وفي معزل من آصحابه» أي في ناحية 
عنهم. والعْزلة: الاعتزال " (۱). 
و ائعزل عن الناس إذا تنحى عنهم جانباء وفلان عن الحق بمَغزل أي مجانب له ("). 
واعتزل الشيء وعنه بعد وتتحی وفي التنزیل العزیز ۴ ونر لوا ی تون او [الدخان: ۲۱]» و 
تعازل القوم تباعد بعضهم عن بعض. والمعتزلة فرقة من المتکلمین یخالفون أهل السنة في 
بعض المعتقدات علی رآسهم واصل بن عطاء الذي اعتزل بأصحابه حلقة الحسن البصري و 
ا 
ثانيا: المعتزلة اصطلاحا: 


جماعة من الناس بينهم قواسم مشتركةء كالقول بأن أعمال العباد مخلوقة لهم» وإنكار رؤية 
المؤمنين لربهم يوم القيامةء وإيجاب الثواب والعقاب والصلاح والأصلح على الله ك والقول 


(۱) معجم مقاییس اللغة لابن فارس ۶ بتصرف. 

(۲) المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر للرافعي» المولف: آحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي ۰۶۰۷/۲ المكتبة العلمية - بیروت» (بدون طبعة وتاریخ نشر) بتصرف. 

(۳) انظر المعجم الوسیط5۹۹/۲. 

)٤(‏ واصل بن عطاء البلیغ المفوه آبو حذيفة المخزومي مولاهم البصري الغزال» من رووس الاعتزال» مولده 
سنة تمانین بالمدینة» وکان بلثغ بالراء غيناء و لاقتداره علی اللغة وتوسعه یتجنب الوقوع في لفظة فیها را وله 
مولف في التوحید وکتاب " المنزلة بین المنزلتین "» مات سنة إحدى وثلائین ومنة. انظر سیر آعلام النبلاء 
للامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» آشرف على تحقيق الکتاب وخرج آحادیثه: شعیب 
الارنؤوط 455/5» الطبعة التاسعة» مؤسسة الرسالة بيروت - شارع سورياء ۱۶۱۳ ۰- ۱۹۹۳ وانظر 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق: د. عمر عبد 
السلام تدمري 6۸/۸ الطبعة الأولی» دار الكتاب العربيء لبنان» بیروت» ١٤٢۱ھ‏ - ۹۸۷ ۱م. 


۱۸ 
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بالعدل» والمنزلة بين المنزلتين» وتقديم العقل على النقل» وهم في الصفات جهمية ینفونها» وفي 
ار کرو( 
ظهرت المعتزلة في الإسلام في القرن الثاني الھجري ما بین سنة ۱٠١‏ وسنة ١٠۱ھ‏ بزعامة 
واصل بن عطاء الغزّال» متأثرة بشتی الاتجاهات الموجودة في ذلك العصرء وقد أصبحت فرقة 
يرة تفرعت عن الجهمية في معظم الآراءء ثم انتشرت في آکثر بلدان المسلمین انتشارا و اسعاء؛ 
و بری آکثر العلماء آن آصل بدء الاعتزال هو ما وقع بين الحسن البصري وواصل بن عطاء 
من خلاف في حکم آهل الذنوب وکان واصل بن عطاءء وعمرو بن عبید» من تلامیذ الحسن 
البصري, الذين بحضرون في حلقته. فسئل الحسن البصري عن صاحب الکبيرة. فأجاب بما 
یوافق الکتاب و السنة وقال: هو تحت المشيئة» ولا یکفر بالکبیرة» وهو ناقص الایمان فعند ذلك 
آنکر علیه واصل وقال له: هو في منزلة بين المنزلتين» ليس بکافر ولا مسلم. فاختر ع هذا 
المذهب الباطل» واعتزل مجلس الحسن» واجتمع حوله من وافقه على فکره» فکونوا جماعة سمو 
بالمعتزلة» وقد تفرقت المعتزلة فرقا کثيرة» واختلفوا في المبادی و التعالیم» ووصلوا إلى اثنين 
وعشرین فرقة إلا أنه يجمعهم إطار عام وهو الاعتقاد بالأصول الخمسة وهي: 
التوحید والعدلء والوعد والوعیدءوالمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ويسمون أصحاب العدل والتوحيدء ويلقبون بالقدرية» والعدلية» وهم قد جعلوا لفظ القدرية 
مشتركاء وقالوا: لفظ القدرية يطلق على من يقول بالقدر خيره وشره من الله تعالى احترازا من 


وصمة اللقب» إذ كان الذم به متفقا عليه لقول النبي : " القدرية مجوس هذه الأمة' ("). 


(۱) انظر التعریفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقیق: ابراهیم الأبياري۲۸۲- ۰۲۱۱ الطبعة الولی 
دار الکتاب العربي - بیروت ۰۰ ۱ه. 

(۲) انظر الملل والنحل للشهرستاني» تحقیق: محمد سید كيلاني» ۰۱۳ دار المعرفة - بیروت. ۰۰۱۰۶ (بدون 
طبعة)» وشرح الطحاوية في العقيدة السلفية لابن أبي العز الحنفي» تحقیق: آحمد محمد شاکر 410۸ الطبعة 
الأولى» وزارة الشئون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد - المملكة العربية السعودية ۸١٢٢ھ‏ ولوامع 
الانوار البهية للسفاريني ۰۱۲ وشرح العقيدة الواسطية ویلیه ملحق الواسطية لمحمد بن خلیل حسن هرّاس 
ضبط نصه وخراج آحادیثه ووضع الملحق: علوي بن عبد القادر السقاف ۰٩۲‏ الطبعة الولی» دار الهجرة للنشر 
والتوزیعء ١5١5‏ ه . وتاریخ المذاهب الاسلامية للمام محمد أبو زهرة ؛ ۰۱۲ دار الفکر العربي للطباعة 
والنشر(بدون رقم طبعة وتاریخ طبعة). وفرق معاصرة د.غالب عواجي ۱۰۱۸/۲ ۰ والحدیث آخرجه آبو داوود 
في سننه ۰۱۳4/۲ حدیث رقم /7۹۲؛ کتاب: ۳- السنة باب:-۱۷ في القدر» وصححه الألباني في ظلال الجنة 
في تخریج السنة لابن آبي عاصم۱/؛ ۰۱ الطبعة الثالثة, المکتب الاسلامي - بیروت» ۱۳ ۱ه-۱۹۹۳م. 


۱۹ 
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المطلب الثاني 
منهج المعتزلة 

يعتمد منهج المعتزلة على اعتقاداتهم» التي تأثرت كثيرا بالفلسفة اليونانية فظهر ذلك في 
أدلتهم و أقيستهم فاعتمدوا ثلاثة مبادئ أساسية في إثبات العقائد. 
-١‏ تقديم العقل على النقل: 

ركز المعتزلة جهودهم للارتقاء بالعقل إلى مستوى البرهان في مسائل العقيدة» فكل 
مسألة یعرضونها على العقل» فما قبله آقروه» و ما لم يقبله رفضوه. 
ومن ذلك: أجمعت المعتزلة على أن كلام الله مخلوق» ونفت صفات الم وحجتهم في ذلك أن 
لدل عا 

كما واعتبر اتباع النقل في الشرع هو تقليد وأن إثبات العقائد الدينية لا يتم بدون النظر 
واختلفوا في ذلك على أقوال: 
الأول: قالوا النظر واجب. 
الثاني: ليس بواجب والتقليد جائز۔ 
الثالث: التقليد حرام ويأثم بترك النظر والاستدلال» ومع إثمه بترك النظرء فإيمانه صحيح. 
الرابع: وهو أن النظر حرامء لانه مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الأذهان بخلاف 
التقلیدء فيجب بأن يجزم المكلف عقده بما يأتي به الشرع من العقائد الدينية ("). 

وهم بذلك في آمر مريج فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها 
إلى التأويل ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول: إن 
العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل؛ بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي 
في الجنة ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يقول أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. 


1 كلو قر قن ا سی سم قش کے د ا ع ن کت 
با الخيل» و د.خالد بن على بن محمد المشيقح» ۸ دار العاصمة للنشر والتوزیع» (بون طبعة وتاریخ نشر). 


۲( انظر لوامع الأنوار البهية للسفا ريني الحنبلي ۲۷۳ -٢۲۷۔.‏ 


۲۰ 
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ويكفيك دلیلا علی فساد قول هولاء: انه لیس لواحد منهم قاعدة مستمرة فیما یحیله العقل؛ بل 
OA ON EES aa E‏ 
۲- ثانیا: قیاس الغائب على الشاهد: 

هو قياس صفات الله تعالى والأمور الغيبية على المخلوقات والأمور الحسية المشاهدة 
وقد سلمت عفائد السلف ومناهجهم من هذه التوهمات والقيسة المنافية للایمان بالغیب (۲). 
و قياس الغائب على الشاهد يجوز في أفعال الإنسانء أما في أفعال الله كك فلا يجوز ذلك» وبهذا 
يعون قياس الغائب على الشاهد تارة حقا وتارة باطلاء وهو متفق عليه بين العقلاءء فإنهم متفقون 
على أن الإنسان ليس له أن یجعل کل ما لم بحسه ممائلا لما آحسه إذ من الموجودات أمور 
كثيرة لم يحسها ولم يحس ما يماثلها من کل وجهه بل من الأمور الغائبة عن حسه مالا یعلمه» آو 
ما یعلمه بالخبر بحسب ما یمکن تعریفه به» کما آن منها ما یعلمه بالقیاس والاعتبار على ما 
شاهده» وهذا هو المعقول كما أنهم متفقون على أن من الأمور الغائبة عن حسه ما یعلمه 
بالقياس والاعتبار على ما يشهده كما يعلم ما یغیب عنه من آفراد الآدمیین ۳(۰) 

وإنما يسلكون هذا الطريق - قياس الغائب على الشاهد _ محاولة لإثبات حكم لله سبحانه 
فيقيسونه على الممكنات قياسا فقهياء ويطلقون اسم الغائب عليه تعالى لكونه غائبا عن الحواس» 
ولا بد في هذا القياس؛ بل في القياس الفقهي مطلقا من إثبات علة مشتركة بين المقيس والمقيس 
عليه» وهو أي هذا الإثبات بطريق اليقين مشكل جداً لجواز کون خصوصية الأصل الذي هو 


a E‏ ی 5 ) اليد كباله ا 


)۱( العقيدة الحموية الکبر ی لابن تيمية» تحقيق : حمد بن کید المحسن التو يجري» ۷1 الطبعة الثانيةء دار 
الصمیعي للنشر و التوزیع الریاض السعودیة؛ء ٥۵ھ‏ - ٣۲۰۰م‏ . 


)۲ انظر حراسة العقيدة ©5. 
(27 ما جس ااسیق کسی ہی کھاال کی تاس آفہت آ کش د اعد 
بن عبد الرحمن بن قاسم ۱/ ۰۳۱۷ الطبعة الاولی» مطبعة الحكومة - مكة المکرم ۰۱۳۹۱ . 


)٤‏ المواقف لعضد الدین عبد الرحمن بن أحمد الايجي» تحقیق: د.عبد الرحمن عميرة ۱ /۱۸۹ الطبعة 
الأولى» دار الجیل - بیروت» ۷ھ . 


۲١ 
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۳- تأویل النصوص الشرعية. 


التأويل نوعان منه ما هو ممدوح» ومنه ما هو مذموم فالتآویل الممدوح هو: تفسیر 
النص۰ وفهم معناه ومدلوله لی ضوء مراد الله تبارك وتعالی ومر اد رسوله بن فهذا حق 
ومطلوبء ويسميه السلف تأويلاء كما قال النبي # في دعائه لابن عباس: "للهم علمه 


.)١('ليوأتلا‎ 


والتأويل المذموم هو: الذي يؤدي إلى التعطيل» ويفضي إلى الإنكار» وهو صرف اللفظ 
عن ظاهره بغير قرينة تدل عليه» والمبتدعة معطلة الصفات عندهم قرينة واحدة مبنية على 
التوهم الفاسد اتكأوا عليها في تأويل النصوص وصرفها عن ظواهرهاء آلا وهي دفع التشبیه 
فزعموا أنّ ظواهر نصوص الأسماء والصفات في الكتاب و السنة موهمة للتشبيه» ولهذا خاضوا 
فيها بالتأويل تنزيها لله تبارك وتعالى بزعمهم فنزهوا الله بتعطيل صفاته» وصرفها عن 
ظواهرها إلى معان ليست مرادة له تبارك وتعالى» ولا لرسوله ايك فكل تأويلات المبتدعة 
لنصوص الصفات مبنية على هذا التوهم» فهؤلاء ماضون تحت توهم التشبيه» يظنون في النص 
أنه موهم للتشبیه والنص لا يوهم التشبيه إلا عند المريض الذي فيه لوثة» يقولون: لا نعقل من 


هی ال 9ہ " 


)۱( انظر صحیح ابن حبان تحقیق: شعیب الارنوط 1٥‏ / ۱ حدیت رقم ۳۰ء کتاب: اخباره ع: عن 
مناقب الصحابة» باب: ذکر وصف الفقه و الحکمة» بدون رقم باب وكتاب» قال شعيب الأرزؤوط اسناده صحیح 
(') تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ص ۱۳-۲۰۱ بتصرف. 


۲ 
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المبحث الثالث 
التعريف بالأشاعرة ومنهجهم 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الأشاعرة لغة و اصطلاحا. 


المطلب الثاني: منهج الأشاعرة في الاعتقاد. 


۳ 
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المطلب الأول 
تعريف الأشاعرة لغة و اصطلاحا 
أولا: الأشاعرة لغة: 


ع ۹ ۴ 

قال ابن فارس: الشین والعین والراء اصلان معروفان» یدل آحدهما علی تبات» والآخر 
على علم وعلم. فالأوّل الشعر» معروف. والجمع آشعار وهو جمع جمعء والواحدة شعرة. 

2 9 مہ س 2 1 ۹ 
ورجل آشعروشعرن وشغراني کثیر و طویل شعر الرأس والجسد» والجمع الاشاعر(۱). 

وفي تاج العروس: الاشعر لقبٌ نت بن أدد بن زیّد بن يشجْب بن عریب بن زیّد بن 
کھلان بن سب ولیه جماغ الأشعریین له ولدته له وعلیه شعاء کذا صرح به رباب اير 
وهو بو قَبيلَّة بالیّتنء وهو الاشعر من سباً بن یَشجب بن یرب بن قحطان» والیهم نسب منج 
الأشاعرة بمدينة زبيد» ومنهم الإمامُ أَبُو مُوسَى عبد الله بن قیٔس بن سُلیٔم بن حضتار الأشعري 
وذریته» او الكل ع بن |سماعیل الأشعري اللہ صا التصانیف» وقد نسیب الی 
طریقتّه خلق من الفضنلاء (۲). 

يتبين أن المعنی اللغوي لکلمة آشاعرة جاء علی نسبة صفة خلقية لشخص ثم آصبح له 
شأن و الیه نسبت التسمية. 


تعريف الأشاعرة اصطلاحا: 


هم فئة من الناس ينتسبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري في مذهبه قبل أن يتحول إلى 
مذهب آهل السنة» وهو الأشعرية المعاصرة و أبو الحسن 7ت إسماعيل 
الأشعري ينتسب إلى أبي موسى الأشعريء وهو أحد علماء القرن الثالث» تنتسب إليه الأشعرية: 
ولد في البصرة سنة ۲۵۰ ه وقيل: سنة ۲۷۰ ه وتوفى سنة ۳۳۰ ه على أحد الأقوالء 
تعمق آولا في مذهب المعتزلة وتتلمذ علی آبي علي الجبائي محمد بن عبد الوهاب آحد مشاهیر 
المعتزلة» ومما يذكر عن سيرته أنه كان دائما يتململ من اختلاف المذاهب في وقته وینظر فیها 
بعقل ثاقبء فهداه الله لمذهب أهل السنة والجماعة» وتوج ذلك بما سجله في کتاب " الابانة عن 


اس من اه اھر لا رر مسیون جد ار ران ای نمسای مارم 
۸۱/۱۲ ۱۸۲ باب الراء الطبعة الأولى» ۳ھ - ۳ aA‏ (بدون دار نشر ). 


٤ 
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آصول الدیانفه ورجع الی الحق واقتنم بما علیه السلف من اعنقاد مطابق لما جاء في القرآن 


والستة النبوية فكان له موقف حاسم في ذلك(١).‏ 


أقام الأشعري علي مذهب المعتزلة مدة أربعين سنة كما يذكر العلماء عن سيرته 
ورجوعه للحق» يقال أنه مكث في بيته خمسة عشر يوما لا يخرج إلى الناس وفى نهايتها خرج 
في یوم جمعة وبعد أن انتهى من الصلاة صعد المنبر وقال مخاطبا من آمامه من جموع 
الناس:" آیها الناس» من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي أنا فلان بن فلانء 
كنت أقول بخلق القرآن وأن الله تعالى لا يرى بالأبصارء وأن أفعال الشر أنا أفعلهاء وأنا تائب 
مقلع متصد للرد علی المعتزلة مخرجا لفضاتحهم" (۲). 

وانضم إلى أهل السنة والجماعة. وصارت آقواله حجة وآراوه متبع بينما ثار عليه 


5 


أهل الاعتزال وذموه بأنواع الذم غيظا عليه. وعلى هذا فإن الأشعري مر بثلاثة أطوار في 


عقبدته: 


۳1 


الطور الأول: حال الاعتزال. 
الطور الثاني: إثبات الصفات العقلية السبع: وهى الحياة ۳ والعلم -- والقدرة - والار ادة جج 
والسمع - والبصر- والكلام» وتأويل الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك. 
الطور الثالث: إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبیه جریا علی منوال السلف» وفی كتابه 
الإبانة توضيح تام لعقيدته السلفية ومتابعته لإمام أهل السنة أحمد بن حنبلء ففيه العقيدة السلفية 
واک ضرع الاسن کی رانا ان ۱ 

ومع إثبات الأشاعرة لله السبع صفات یسمونها صفات المعاني» فهم یژولون بقية الاسماء 
والصفات» أما قولهم في القرآن قالوا المعاني مسموعة حقيقة والألفاظ مخلوقة» والأشاعرة 


(۱) انظر المعجم الوسيط 85/١‏ 4» ووفيات الأعيان لأبن خلكان تحقيق: إحسان عباس "/ 585. الطبعة الأولىء 
دار صادر بیروتء ١٠1١مء‏ و لوامع الأنوار البهية للسفاريني ۰۲۰۹ ومقالة التعطيل والجعد بن درهم محمد 
بن خليفة بن علی التمیمی ۹٤٢/۱‏ ح٠۹‏ -٦۹ء‏ الطبعة الولیء أضواء السلف السعودية -الریاض» ٤۱۸‏ ١ء-‏ 
۷ء وفرق معاصرۃ تنتسب إلی الإسلام د. غالب عواجي ۱۰٦١‏ - ۱۰۹۱ وتاريخ المذاهب الإسلامية 
للإمام محمد بو زهرة ۱۱-۱۰۳ . 

(۲) انظر تاریخ المذاهب الاسلامية للمام محمد آبو زهرة .١55‏ 

(۳) انظر فرق معاصر:ة تنتسب إلى الإسلام ۲ /۱۰۳۲ - ۰۱۰۲۳ 


۲ ۵ 
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يجعلون اهتمامهم كله في إثبات انفراد الله بالخلق والاختراع - إثبات الربوبية-ولا يهتمون 
بتوحيد الألوهية الذي هو أصل بعثة الرسل وقلّما يذكرونه في كتبهم(١).‏ 

منهج الأشاعرة: 

أولا: تقديم العقل على النقل و تحكيمه في العقائد: 

فالعقل عندهم هو الحكم و هو مصدر التلقي قالوا "إن العقل لا يحكم باستحالتها" وجعلوا هذه 
العبارة شرطا في كل مسألة من مسائل السمعيات» فأفضى بهم ذلك إلي افتعال التعارض بين 
العقل والنقل» وتخصيص دائرة عمل لكل منهماء مع إطلاق يد العقل في الأصول الکلیق 
وإشرافه على كلا الدائرتين و قولهم: إن العقل لا يحكم باستحالة شئ من الغيبيات الثابتة بالنص» 
هي عند السلف قضية بدهية» ولهذا لم يحتاجوا أن یذکروها عند كل مسألة» فضلا على أن 
يجعلوها شرطا في إثبات ما أخبر به الله كك و رسوله # وإذا ذكروها فمن قبيل تعاضد الأدلة: 
و تزییف شبھات الملحدینء أما الأشاعرة إذا قالوا إن العقل لا يحكم باستحالة كذا و كذا مما 
آخبر به الشرع فهم لا يقولونه تقريرا لبداهة القضية؛ بل تأصيلا لتحكيم العقل» واشتراطا 
لوجوب التصديقء فأهل السنة يؤمنون بالسمعيات؛ لأن النص أخبر بهاء وأما الأشاعرة فيؤمنون 
بها لأن: -١‏ النبي 2 أخبر بها. 


؟- لأن العقل لا يحكم باستحالتها. 
ولو حکم عقلهم باستحالتها لردو ا النص۰ ۳ فو ضو ه» آو أولوه كما فعلوا في الصفات 


وغيرها مما پسمونه ۳ قلیات"(۲). 


)۱( انظر هامش مختصر معارج القبول لأبو عاصم هشام بن عبد القادر بن محمد آل عقدة ۸۱ء الطبعة 
الخامسة: مكنبة الكوش الرباض» ٤١۸‏ آه. 


)۲( انظر الارشاد للجويني ۳۸۰-۳۹ والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ۳٠ء‏ وتذكرة المؤتسي شرح عقيدة 
الحافظ عبد الغني المقدسي ٥٤‏ -45» ولوامع الأنوار البهية للسفاريني ١۳۷٤ء‏ ومنهج الأشاعرة في العقيدة 
للشیخ الدکتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي »١١- 4٩‏ الطبعة الأولى» دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع 
بمكة المكرمةء ۳۰ ۱ه - ۲۰۰۹م ومن أمثلة السمعيات التي لا يحكم العقل باستحالتها عند الأشاعرة ما جاء 
من نصوص الحشر والنشر وعذاب القبر والصراط والمیزان. انظر الاقتصاد في الاعنقاد للغزالي ۱۳۳. 


٦ 
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ثانیا: تأویل النصوص الدينية: 

وافقت الأشاعرة المعتزلةً في منهجها من التأویل الفاسد للنصوص وکذلك في قیاس 
الغائب على الشاهدء قال الأمام بن تیمیة- رحمه الّه- مخاطبا الاشاعرة " ووافقتم المعتزلة علی 
نفيهم وتعطيلهم الذي ما كانوا يجترثون علين إظهاره في زمن السلف و الائمة...فمو افقتکم 
للمعتزلة على ما أسروه من التعطيل والإلحاد الذي هو أعظم مخالفة للشرع والعقل...فكنتم فيما 
وافقتم فيه الجهمية من المعتزلة وغيرهم وما خالفتموهم فيه كمن آمن ببعض الكتاب وكفر 
ببعض» ولكن هو إلى الکفر آقرب منه للی الایمان"(۰)۱ 

وتری الباحثة آنه من الطبيعي آن یتبع الأشاعرة المعتزلة في کثیر من آصول منهجهی 
وذلك لأنهم لا یبعدون عنهم في الفترة الزمنية ولا في البيئة» فالجوانب الاجتماعية والثقافية 
للناس لم تحظ بکثیر من التغییر من عهد المعتزلة إلى عهد الأشاعرة فالأشاعرة أصلاً انشقوا 
عن المعتزلة وما جاء منهجهم إلا لنقض مذهب المعتزلة والرد عليهم . 

وهذا تعريف تمهيدي موجز لمعنى السلف والسلفية والمعتزلة والأشاعرة» ومختصر" 
موجز" لبعض معتقداتهم ومنهجهم في العقیدة» جعلته مدخلا عند الحديث على ما ذهبوا إليه في 
مسألة الإرادة الإلهية التي هي من فروع القدر والذي يعد الإيمان بها من أصول الإيمان 


السته("). 


)۱( الفتاوى الكبرى لابن تيمية تحقيق: محمد عبد القادر عطا-مصطفى عبد القادر عطاء ۲۰۰/۰ الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية» ۱۰۸ه-۱۹۸۷م. 

1 آصول الایمان الواردة في حدیث جبریل علیه السلام ن توّمن باه وملاهکته وکتبه ورسله والیوم الآخر 
والقدر خیره وشره" آخرجه مسلم في صحیحه ۱۲/۱ کتاب: ۱ الایمان» باب:۱ بیان الایمان والاسلام 
والاحسان» حدیت:۸ . 


۳۷ 
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الفصل الأول 
مذهب السلف بي الإرادة الإلغعية 
ويد یشنم ( 27 ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الإرادة ومرتبتها من القدر . 
المبحث الثاني:أقسام الإرادة الإلهية . 


المبحث الثالث: الإرادة في أفعال الله كك و أفعال العباد. 


۳۸ 
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المبحث الاول 
الارادة و مرتبتها من القدر 


المطلب الأول: تعریف الارادة لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني: الارادة کمرتبة من مراتب القدر. 


المطلب الثالث: الالفاظ المقاربة والفرق بين الارادة والمشينة. 


۹ 
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المطلب الأول 
تعریف الارادة الالهية لغة واصطلاحا 


الإرادة لغة: 


2 5 
و تقول ر اتک طے آ مل گلا ا أزئته على فعله رت تل الھک ال 
60 ۰ 
الارادة هي المشيئةء وأصله الواوء لقولك: راوَدہہ أي أرادہ علی ان يفعل كذاء لا آن الواو 
سكنت فنقلت حرکتها الی ما قبلها» فانقلبت في الماضي آفا» وفي المستقبل یا وسقطت في 
المصدرء لمجاوّرتها الألف الساكتة وعُوّض منها الهاءُ في آخره (۳). 
ورید آي بکل مطلب ومراد ‏ یقال: اراد رید اراد والریدة: الاسم من الارادت أصلها 


الواو (۳). 


وفي الکلیات: الارادة هي من الرود» والرود یذکر ویراد به الطلب» وراودته علی کذا 
مراودة آأي آرادته» والارادة هي في الاصل قوة مرکبة من شهوة وحاجة وخاطر وأمل» ثم 
جعلت اسما لنزوع النفس إلى شيء مع الحكم فيه أنه ينبغي أن يفعل أو أن لا يفعل» والإرادة إذا 
استعملت في الله يراد بها المنتهى» وهو الحکم دون المبداً فإنه تعالى غني عن معنى النزوع به 
واختلف في معنى ارادته كك والحق أنه ترجيح أحد طرفي المقدور على الآخرء وتخصيصه 
بوجه دون وجه» أو معنى يوجب هذا الترجيح» وهي أعم من الاختيار فإنه ميل مع تفضيل ثم إن 
إرادة الله تعالى ليست زائدة على ذاته كإرادتنا؛ بل هي عين حكمته التي تخصص وقوع الفعل 
على وجه دون وجه»ء وانضمامها مع القدرة هو الاختیار والإرادة حقيقة واحدة قديمة قائمة بذاته 


)۲( انظر لسان العرب لابن منظور ۱۷۷٤/۳‏ . 


)۲( انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لأبو السعادات المبارك بن محمد الجزري تحقيق: طاهر أحمد 


۳۰ 
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كعلمه» وفي حق المخلوقين تعرف بأنها اعتقاد النفع أو ظنه أو هي ميل يتبع ذلك الاعتقاد أو 
الظن(١).‏ 

وفي الدر المصون: الإرادة لغة: طُلَبْ الشيء مع الميل إليه» وقد تجرد للطلب» وهي 
التي تنسب إلى الله تعالى وعينها واو من راد یرود أي: طلّب» فأصل أراد ارود مثل أقا» 
والمصدر" الإرادة مثل الإقامة» وأصلّها: إرواد فأعِلت وعْوّض من محذوفها تاءٌ التانیث(۲). 

وفي التعریفات للجرجاني " الارادة صفه توجب للحي حالا يقع منه الفعل على وجه دون 
وجه» وفي الحقيقة هي ما لا بتعلق دائما الا بالمعدوم فانها صفة تخصص آمرا ما لحصوله 
ووجوده» کما قال تعالی: عم مهد راد یا آنیول لکن فب‌کوت 4[ یس: ۸۲]ء ومیل یعقب 
اعنقاد النفع» ومطالبة القلب غذاء الروح من طیب النفس» وقیل الارادة حب النفس عن مراداتها 
والإقبال على أوامر الله تعالى والرضاء وقيل الارادة جمرة من نار المحبة في القلب مقتضية 
لإجابة دواعي الحقيقة م. 

ن الاھ ل عرف ارجا هات عط ما د ره ان واراد: 
للمخلوق» والذي يعنينا هو بيان المعنى اللغوي للإرادة ولذلك فإن الذي يبدو من التعريفات أن 
الإرادة تكون فيما يفعل وفيما لايفعل عند الله كك وعند المخلوقين» ولكن لله كك إرادة ومشيئة 
تليق به ثابتة له بالكتاب والسنة وهي قسمان: إرادة كونية وإرادة شرعية» فالكونية ترادفها 


المشيتة والشرعية ترادفها المحبة» وکذاك للمخلوق ارادة ومشيثة نتاسب حاله(؛*). 


الرسالةء بیروت ۹۰ء ۱ه-۹۸٩‏ ۱م. 


(٢‏ انظر الدر المصون في علم الکتاب المکنون السمین الحلبي تحقیق: آحمد محمد الخراط ۷۱ دار القلم 
دمشق . 
() انظر تذکرة الموتسي شرح حقيدة الحاف_ظ عبد الغني المقدسي 2۱5۲ ۱۵۶. 


۳ 
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الإرادة اصطلاحا: 

تنقسم الإرادة باعتبار انتسابها إلى إرادتين: إرادة للخالق» وإرادة للمخلوق» فالله تعالى 
مرت و ارات تلیق به کما آن للمخلوق رادة ی هه رق ول على :ذلك آسماژه الحسنی ک(۰)۱ 

وقد عرفها غیر واحد من السلف. فقال ابن حجر: " هي صفة قديمة قائمة بذاته» ویکون 
تعلقها بما یصح کونه مراداء فما وقع بٍرادته» وهو سبحانه خالق آفعال العباده وأنهم لا یفعلون 
الا ما پشاء..۱۳). 

وقال السفاريني في اللوامع: " آن صفة الإرادة مما يجب لله كنَدْء ويرادفها المشيئة» وهما 
عبارتان عن صفة ف الحيء توجب تخصيص أحد المقدورين في أحد الأوقات بالوقو ع مع 
استواء نسبة القدرة إلى الکل" (۳). 

وعرف الحافظ عبد الغني المقدسي الإرادة فقال: "...هي صفة من صفات الله تعالی» 
و أدلة الکتاب والسنة دلت على الإرادة بنوعیها» ارادة كونية قدرية وارادة شرعية دینیة"(*). 

وفي تفسیر ابن کثیر: الارادة في المحدنات بمعنی المیل آما في الخالق ففیما لایقدر عليه 
الا اه قال تعالی:ع فاراد ریک یلا أَشدَهمَا ٍ [لکیف: ۸۲]» هاهنا أسند الإرادة إلى الله تعالىء 
لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه إلا اللهء وقال في الغلام: کا رن آن دلا ا عم 


و 


[الکهف: ۰1۸۱ وقال في السفينة  :‏ فاردت | ن‌آعیبها ۲ [الکهف: : ۷۹ .)٩(‏ 

وعند المعتزلة في الکشاف: الارادة نقیض الکر اهة وهي مصدر آردت الشيء اذا طلبته 
نفسك ومال اليه قلبك» واختلفوا في إرادة الله فبعضهم على أن للباري مثل صفة المريد منا التي 
هي القصدء وهو أمر زائد على كونه عالما غير ساهء وبعضهم على أن معنى إرادته لأفعاله هو 


أنه فعلها وهو غير ساه ولا مكره» ومعنى إرادته لأفعال عرد أنه ر 


)۱ انظر الرسالة التدمرية» بن تيمية تحقیق د . محمد بن عودة السعوي ۳۱/۱ -۳۲. الطبعة السادسة مكتبة 
العبیکان الریاض طریق الملك فهد » E1‏ ھ۰۰٠‏ م» وشرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية» تحفيق: إبراهيم 
سعيداي ۰۲۰ الطبعة الأولی» مكتبة الرشد - الریاضء ۱5 ۱ه . 


کاو کید البهية للسفاريني ۱4۵ - ۶7 ۱. 
() تذکرة الموتسي شرح عق يدة الحاف_ظ عبد الغني المقسي ۱۵۳۲- „of‏ 


٥ 


انظر تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۱۸۷-۱۸۶/5. 


E الکشاف للزمخشري‎ )٦ 


(°) 
۲) 


۲ 
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وعند الاشناعرة عرقها الدکتور محمد سعید رمضان البوطی(۱) بقوله ۲ هي صفة أزلية 
قائمة بذاته تعالی من شأنها تخصیص الممکنات ببعض ما یجوز عليها من وجود وعدم» و نکیّف 
بقطع النظر عن أي مؤثر E‏ 

من خلال التعريفات السابقة نستنبط أن الإرادة صفة ذاتية ثابته ش كبك أثبتها له السلف 
من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تأویل ولاتمثیل ولاتشبیه أما المعتزلة فأثبتوا لله كك إرادة مع 
التأويل حيث أن الإرادة الكاملة للعبد في اختیار آفعاله» والأشاعرة أثبتوها مطلقة لله وحده دون 


غيره من المخلوقين. 


)١(‏ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي معاصر ولد ۱۹۲۹م في قرية جیلکا شرقي سوریاء درس الشريعة في 
جامعة الازهر ۱۹۵۲م وعمل معیدایجامعة دمشق ۱۹۲۰م» حصنل علی الدکتوراة عام 6۱۹۱۵ قم.عین مذرسا 
ثم وکیلا ثم عمیدا وهو الآن رئیس قسم العقاند والأديان في دمشقء وله ما يقارب ۰؛ مولفا في علوم الشريعة 
وآدابها و الفلسفة والاجتماع. انظر کبری الیقینیات الكونية للبوطي صفحة الغلاف دار الفکر دمشق سوریا . 

(۲) کبری الیقینیات الكونية للبوطي ۱۲ الطبعة الاولی» دار الفکر المعاصر- بیروت - لبنان؛ ١٤٢۱ھ‏ - 
نطو 


۳۳ 
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المطلب الثاني 
الإرادة كمرتبة من مراتب القدر 

قسم علماء السلف القدر (لی آربع مراتب ولا يمكن أن ينتظم للعبد إيمانه ودينه إلا إذا 
آمن بأقدار الله »ون کل شيء بقدر» وأن یمن بالقدر کلّه حلوه ومره وان ما شاه اله کان 
وما لم یشأً لم یکن» ثم إن الایمان بالقدر لا يصح إلا بالایمان بمراتبه التي دل عليها كتاب الله 
وسنة نبيه 5» وهي أربعة مراتب: 
المرتبة الأولى: العلم» وذلك بأن تؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلاء فعلم ما كان 
وما یکون» فکل شيء معلوم نم سواء کان دقیقا أم خليلا من آفعاله و آفعال خلقه. 
وأدلة ذلك في الکتاب کثیر» منها قول الله تعالى: ۴ و4 ماع لیب لَایعمَها لا هو ويد ماف 
لر لخر وما سط ون رک لا كما ول بتو فی طلت الازض ولا رب ولا باپس لا ككل میم )3 
[الأنعام: 54]. 
المرتبة الثانية: الإيمان بالكتابة» وأنّ الله عز وجل كتب مقادير الخلائق» وكل ما هو كائنء 
وهذه الكتابة تمت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين آلف سنة» كما ثبت في الحدیث: کتب 
اقا الغا قل ان ياماات بخمسین ألف سنة" (۱) . 
المرتبة الثالثة: الایمان بالژزادۂ أو یالمشيكة وأرث الأمور كلها بمشيكة الله وأنه ما شاء الله کان 
وما لم يشأ لم يكن» فالملك ملك اللہ ولا یمکن أن یکون فیه شيء الا بمشیئته» لا ذرة ولا حرکكة 
ولا سکون الا بمشیئته سبحانه. 
المرتبة الرابعة: الخلق» فما من شيء في السماوات ولا في الاأرض إلا الله خالقه ومالکه ومدبره 
وذو سلطانه» قال تعالی: ۾ آله ڪي ڪل سيڪ وهو عل کل کی وکیل 4 [الزمر: 1۲]» وهذا العموم 
لا مخصص له حتی فعل المخلوق مخلوق شم لأن فعل المخلوق من صفاته. وهو و صفاته 
مخلوقان» وأهل السنة والجماعة یومنون بجمیع هذه المراتب الأربع» وقد جمعت في بیت: 


علم کتابه مولانا مشیئته 0-0 0-6 


(۱) آخرجه مسلم ۲۰/۶ حدیث رقم:۲۱۵۲ باب: ۲-حجاج آدم وموسی علیهما السلام» کتاب:1 4 - القدر . 
(۲) انظر شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل لابن قیم الجوزية. خرج آحادیثه أحمد بن 
شعبان بن أحمد -۷۹٩‏ ۱۲۱ الطبعة الأولى» مكتبة الصفاء ۲٩‏ ۱ه- ۲۰۰۸م والقول المفید على كتاب 
التوحید للشيخ بن العثيمين ۳/ ۰۱۰۲-۱۵-۱۲ وتذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني 
المقدسي/۲۳۷ بتصرف. و القضاء و القدر أ. د. عمر سليمان الأشقر 7-١7‏ الطبعة الثالثة عشرء دار 
النفائس للنقس والتوزيع: 478 ١ه‏ - ۲۰۰۵م ويسمي د. عمر المراتب آرکاناً . 


۲ 
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آما مرتبة الارادة و هي المرتبة الثالثة من مراتب القدر المشینة". 


فهذه المرتبة قد دل علیها (جماع الرسل من آولهم الی آخرهم» وجمیع الکتب المنزلة من 
عند الله» والفطرة التي فطر الله عليها خلقه» وأدلة العقول والعیان» ولیس في الوجود موجب 
ومقتض إلا مشيئة الله وحده فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» هذا عموم التوحيد الذي لا بقوم الا 
به» والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء 90 00 
والقرآن والسنة مملوآن بالأدلة على ذلك» فقوله تعالی:۴ ولو صَء ال مَا أَْتَمَلَ ألَذِبنَ مِنْ بَعَدٍ یوم من 
بَحَدِ ما جاءتهم لت وا ککن اوقم تن عم ونم کس کف وکو سا آله ما مكلو ولك أله قعل م 
ید * [البقرة: 57 7]» وقال تعالی:۴ یل له مایا * [ایراهیم: ۲۷] وقال: ۴ وک جَعسَا کل 
بي عد سيين آلإ والجن بوج بعَسُهُم رک بعض رُحْرْفَ القول عروتا وو کا رٹک ما تسا مدرم وم 
یروک او[ الأنعام: ۰]۱۱۲ وقال: ۴ ولو سا ريك لم من في لاض هم جییعا یا # آیونس: 13] فالله 
فا بیز کی كانه تارة أن كل ما في الكون بمشيئته» وتارة أن ما لم يشأ لم يكن» وتارة أنه لو 
شاء لکان خلاف الواقع» وأنه لو شاء لکان خلاف القدر الذي قدره وکتبه» وأنه لو شاء ما 
عصی. وأنه لو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة» فتضمن ذلك آن الواقع بمشیئته, 
وأن ما لم يقع فهو لعدم مشیئته. وهذا حقيقة الربوبیف وهو معنی کونه رب العالمين» وکونه 
القاتم بتدبیر عباده» فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة 
ولا اضلال ولا هدی ولا سعادة ولا شقاوة الا باذن اش وکل ذلك بمشیئته ونکوینه اذ لا مالك 
غیره ولا مدبر سواه ولا رب غیره قال تعالی: ویک ین مایا # [القصص: ۸٦]ء‏ فمشيئة الله 
هي الموجبة لكل موجودء كما أن عدم مشیئته موجب لعدم وجود الشيء. فهما الموجبتان ما شاء 
الله وجب وجوده وما لم يشأ وجب عدمه وامتناعه» وهذا أمر يعم كل مقدور من الأعيان 
والأفعال والحركات والسكنات فسبحانه أن يكون في مملكته ما لا يشاء أو أن يشاء شيئا فلا 
يكون وإن كان فيها ما لا يحبه ولا يرضاه وإن كان يحب الشيء فلا يكون لعدم مشيتته له ولو 


شاءه لوجد( .)١‏ 


(') انظر شفاء العليل لابن ة قیم الجوزية ۱۰۷ - ۰۱۲۱ وطریق الهجرتین وباب السعادتین لابن قيم تحقيق: 
عمر بن محمود أبو عمر ٩۵‏ -18» الطبعة الثانية» دار ابن القيم - الدمام 5 5١‏ ١ه‏ - ۶ ۹۹ ۱م. 


Yo 
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فمن لم یمن بمراتب القدر الأربعة فلیس بمومن بالفدر فلو قال قائل: آنا أؤمن بالعلم 
والكتابة والایجاده ولكن لا أؤمن بالمشيئة» عد کافرا بالقدر» ولهذا یحسن بمن آراد تعریف 


Oa E فا و‎ ۳ 


وقال ابن عمر ينك : والذي نفس ابن عمر بيده» لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباء ثم أنفقه 
في سبيل الله ما قبله الله منه» حتى يؤمن بالقدر... ثم استدل بقول 4# : "الإيمان أن تؤمن بالله 


ای اب + ای ۰ + 2 ل ۲ 
وملانکته وکتبه ورسله والیوم الاخر» وتمن بالقدر خیره وشره" (۲). 


وعن عبادة بن الصامت نعه (۳): أنه قال لابنه:" یا بني» نك لن تجد طعم الایمان حتی 
تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» سمعت رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم يقول: " إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اکتب. فقال: رب وماذا أكتب ؟ قال: 
اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة " . يا بني» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یقول: "من مات علی غیر هذا فلیس مني " (4). 

وقد ثبت بالکتاب والسنة واجماع الامة: آن الایمان بالقدر آحد آرکان الایمان» وأنه ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» فمن لم يؤمن بهذا فإنه ما آمن بالله حقيقة. 


فعلینا آن نومن بجمیع مراتب القدر » فنؤمن آن الله بكل شيء عليم» وأنه کتب في اللوح المحفوظ 
جميع ما كان وما يكون الی یوم القيامة وأن الامور کلها بخلقه وقدرته وتدبیره» ومن تمام 
الایمان بالقدر: العلم بأن الله لم يجبر العباد على خلاف ما یریدون؛ بل جعلهم مختارین لطاعاتهم 


ا( 


)١(‏ تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ۲۳۷ بتصرف. 

(۲) صحیح مسلم ۳۷/۱ حدیث رقم ۰۱ کتاب: ۱- الایمان» باب:٠-‏ بيان الإيمان و الإسلام و الإحسان. 

(۳) عبادة بن الصامت بن قیس بن آصرم بن فهر بن ثعلبة بن قوفل» واسمه غنم بن عوف بن عمرو بن عوف 
بن الخزرج الأنصاري الخزرجي آبو الولید. وأمه قرة العین بنت عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان» شهد 
العقبة الاولی والثانية وکان نقیبا عل القواقل بني عوف بن الخزرجء وآخى رسول الله صلى الله عليه و سلم بينه 
وبین آبي مزئد الغنوي وشهد بدرا وآحدا والخندق والمشاهد کلها مع رسول اه #: واستعمله النبي صلی الله 
عليه و سلم على بعض الصدقات وقال له: " اتق الله لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رعاء أو بقرة لها حوار 
آو شاة لها تواج " انظر آسد الغابة لعز الدین ابن الثیر ۰5۷۳/۱ (بدون طبعة ودار نشر). 

(ء) سنن آبي داود ۰۳۷/۲ حدیث ۰4۷۰۰ کتاب:؛ ۳-السنة باب:۱۷- في القدر» والحدیث صححه الاألباني. 
(ه) انظر القول السدید شرح کتاب التوحید للإمام محمد بن عبد الوهاب ۰۲۷۳ الطبعة الثانیة وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف و الدعوة والارشاد - المملكة العربية السعودية» ۱۶۲۱ه. 


٦ 
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المطلب الثالث 
الألفاظ المقاربة والفرق بين الإرادة و المشيئة 

أولا الألفاظ المقاربة: 

تتسع ألفاظ اللغة العربية حيث تشتمل على العديد من المعاني في اللفظ الواحدء والألفاظ 
المقاربة لمعنى الإرادة كثيرة منها: 
ما وافق إرادة الخلق وأذكر منها الإصابة و الشهوة: 
أما الإصابة: سميت الإرادة إصابة على المجاز في قولهم أصاب الصواب وأخطأ الجواب أي 
أراد» قال تعالی: ۾ كرتا له اليج يجري يمرو اه ی ساب 1۷ ص: ۰۳۰ وذلك آن أکثر الاصابة 
تكون مع الإرادة. 
و الشهوة: وهي مطالبة النفس بفعل ما فيه اللذة وليست كالإرادة» لأنها قد تدعو إلى فعل فيه 
حكمة والشهوة لا تدعوا إلى ذلك والشهوة ضرورية فينا من فعل الله تعالى والإرادة من 
فعلنا(۱). 
أما ما وافق إرادة الله كك: 

فإرادة الله كك تتضمن محبته و رضاه» و التي بموجبها خلق الخلائق» قال تعالى:# وما 
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ّت ی والانی الا يعون [الذاريات: ٥٤]ء‏ و تنقسم إلى شرعية دينية و كونية قدرية. 


والالفاظ التي تقارب الارادة: الم والاذن» والکتاب» والحکم» والقضاء» والتحریم» والجعل 
الكوني» والبعث الكوني» والارسال الكوني والایتاء الكوني» والکلمات» ونحو ذلك ما هو ديني 
موافق لمحبة الله ورضاه وآمره الشرعي» وما هو كوني موافق لمشیئته الكونية وكلها ألفاظ 


تقارب الإرادة .(") 


مثال ذلك أنه قال في " الإرادة الدينية ': ۾ بريد اه بڪم انسر ولا بريد بڪم امسر 4 
[البقر : ۱۸۰] . 


(۱) انظر معجم الفروق اللغوية الحاوي لکتاب آبي هلال العسكري وجزءا من کتاب السید نور الدین الجزاثري؛ 
تحقیق موّسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة ۱۲۳ الطبعة الأولى» تنظيم: الشيخ بيت 
الله بیات وموسسة النشر الاسلامي. 

(۲) انظر شفاء العلیل لابن قیم الجوزية ۲۸۸-۲۸۷/۲ . 
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وقال في " الارادة الكونية " مره دآ راد یا آن مول لھ رگن فیک کوت ل )4 [یس : 1۸۲ 

و قال في" الأمر الديني: 0 مر بل والاخسن وايتاي ذى * [النحل:۹۰]ء ونحو ذلك . 
وقال في " الأمر الكوني ': + ما .له راد یا آنیول درکن کون ل * [يس: ۸۲]. 

وقال تعالی في " الاذن الديني ": ۷ ما قطعشم ین لت آز ترکموها یمه عل أُصُولِها وِذْنِ اللہ وَلِخْرِیَ 
مسق [الحشر : 6]. 

وقال تعالی في " الكوني ": جوم هم ارين پد ِن لح أ لا بِإِدْنٍ سه 4 [البقرۃ: .]]٠٢‏ 

وقال تعالی في " القضاء الديني ۲:۲ وی ریک آلاتعبدیاً 4 [الاسراء: ۲۳] آي آمر وقال 
تعالی في " الكوني : 2 فَضهنْ سَبّع سوب نی # [فصلت: ۱۲]. 

وقال تعالی في " الحکم الديني :۸ یا الب ءامنوا فا الممود ات لک یمه الانعتم لا مات 
کم رل سید وا خر له تک ما برد ک [لماندة: ۱] . 

وقال تعالی في ۱ الكوني " عن ابن یعقوب :+ لن بح الا حى ادن لح ای أو ك کہ الله لی وهو خر 
یمین 4# [يوسف: ۸۰ 

وقال تعالی في " التحريم الديني': +حَيَّمت عَلَيَكُ الْمَبِئَهُ وألدَمْ وم اغنزير 4 [المائدة: ۳]. 

وقال تعالی في " التحریم الکوني": ۲ 5 تا عم عم زیمت مه یتبهوت ف الازض 4 
[المائدخ: + ۲]. 

وقال في الجعل الكوني + ûj‏ جعلتا ‏ أعتقهم أ غلا قهی رک آلاذقان فهممُقمَحُون و[ یس: ۸]. 

وقال في الجعل الديني # ماعل الله من يرق وكا سأيبةر وا وصيكة ول حامر از الماندة: 1۰۳]. 

وقال في البعث الكوني ۶ اج ومد وما بعتا بكم بادا لا وی بأس عیبر ۲ الاسراء: 0] 
وقال في البعث الديني ۴ هواأرى بعت فى الأمن ولاهم 4 [الجمعة: ۲] . 

وقال في الإرسال الكوني+ آلرتر تا رس یط عل الگفرت رهز آه [مریم: ۸۳] . 


وقال في الديني "+ هوَالدِى أَرْسَلَ رَسُوآه ,ال مدئ ود كلق ٍ [الصف:٩].‏ 


وقال في الایتاء الكوني+ وَاللهموْقِ مُلْكهء مس ياء وه وسح حلي ھ [البقرة: .]۲٢۷‏ 
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7 ا م 


وقوله:+ قلعم الم موق املك من کا * [آل عمران: ]١5‏ . 

وقال في الإيتاء الديني: # وما اتلم الول مخ دوه [الحشر: ۷] . 

وقوله: ۶ حدواما يڪم فو و آٍ [لبقرة: .]٩۳‏ 

وقال تعالی في " الکلمات الدينية ":۲ وال هت یه لاهن [البقرة: 5 ؟١].‏ 


وقال تعالی في ۰ ۱ الكونية اا + # وتم تمت کلمت رز ۳ ولک الح عل بن ا وت و صَبروأ 4 [الأعراف: 


ی 


(Orv‏ ومنه قولھ صلی اللہ عليه وسلم المستفیض عنه من وجوه في الصحاح و السنن 
والمسانيد إنه كان يقول في استعاذته (أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر)(") ومن المعلوم أن هذا هو الكوني الذي لا يخرج منه شيء عن مشيئته وتكوينه . 

وأما الكلمات الدينية فقد خالفها الفجار بمعصيته . 

ثانيا: الفرق بين الإرادة والمشيئة: 


قبل الخوض في معرفة الفرق بین الارادة والمشيئةه یجب آن نعلم ل لحان عة پرادة 
ومشيئة» و للمخلوق ار ادة ومشیئة و لکن مع اختللاف إرادة الخالق ومشيئته. عن ار ادة المخلوق 


ومشیئته . 
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ذكر أبو الهلال العسكري في الفروق اللغوية أن إرادة الله كك مثل مشيئته و هي على دربين 
أحدهما: حتم: 


وهي الإرادة المتعلقة بالتكوين كالخلق» والرزق والإحياء» والاماتفه وتسخیر الفلاك 
وبالجملة فكل ما هو ليس من أفعال العباد الاختيارية فهذه لا تختلف عن ارادته» وإليه أشار 


ا ے سے 


سبحانه بقوله: ۶ ولؤ شاء ريك من من الاش مكاج جرع یا )4[ یونس: ۹۹]. 


) 7 انظر مجموح الفتاری بن ثيمية ۱۸ -۰۱۹ وشفاء العلیل لابن قیم الجوزية ۰۲۹-۲۸۷/۲ وآمراض القلوب 
وشفاوها التحفة العراقية بن تیمیةء ۷۸-۷٦‏ ء ناشر المطبعة السلفیة- دار القلمء بيروت لبنان» مكان النشر 
القاهرة» ۱۳۹۹ه(بدون طبعة). 

(۲) أخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة ۰4۹/۲ وقال اسناده صحیح. ناشر: مكتبة المعارف الریاضء و 
المعجم الکبیر للطبراني تحقیق حمدي عبد المجید السلفي ۰۱۱4/4 الطبعة الثانيةء مكتبة العلوم والحکم - 
الموصل؛ 6 ۰ ۱ه- ۱۹۸۲م. 
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الثاني: إرادة عزم: 

وهي المتعلقة بأفعال العباد وأعمالهم الاختيارية من الأمور التكلفية» وهذه قد تختلف إذ 
ليس معنى إرادته فيها إلا أمره بهاء ومحبته لهاء وهذا لا پلزم منه الوقوع والا لزم الجبر 
ها 


و الملاحظ: آن تقسیم آبو الهلال هذا قد تضمن معني المشيثة و الارادة بنوعیها الكونية و 
القدريةء فارادة الحتم تتضمن معنی الارادة الكونية والتي هي المشيئةء آما رادة العزم فقد 
تضمنت معنی الارادة الشرعية الدينية التكليفية» وهذا يعني أن هناك توافق بين المعنی اللغوي 
۳ پ ي( 
الفرق في المعنی الاصطلاحي: 

ورد لفظ الارادة و المشيئة في القرآن الکریم والسنة النبوية بکثرة قال تعالی في المشیثة: 
ولو کا ريك ما موه مره ومایفتزوسک و [الانعام: ۰]۱۱۲ وقال تعالی:۴ وما توت رل أن يم ال 
رب العلییت ٍ التکویر: ۲٩‏ وقال #۶ " المومن القوي خير و أحب إلى الله من الموّمن 
الضعیف و في کل خیر احرص على ما ینفعك و استعن بالل و لا تعجز وان آصابك شی فلا 
تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشیطان (۳). 


۶ و 


کما وورد ذکر الارادة في القرآن الکریم آیضا قال تعالی: ۶ یڈ ال کم سر ولا نید بكم 
متس که [البترة: ۰]۱۸۰ وقال تعالی: 8 اقلا کی 15 آردته نت لک کون 4 [النحل: 4۰] 


وقال :"من يرد الله به خيرا يفقه في الدين'(؟). 


)۱( انظر معجم الفروق اللغوية ۳ هلال العسکری/۱۲۳. 


)۲ ومن الفروق التي ذکرها آبو الهلال والتي تلائم المعنی الاصطلاحي آن الارادة تکون لما بتراخی وقته 
ولما لا يتراخىء والمشيئة لما لم يتراخ وقته» قیل: الارادة هي العزم على الفعل» أو الترك بعد تصور الغاية 
المترتبة عليه من خيرء أو نفع» أو لذة ونحو ذلك» وهي أخص من المشيئةء لأن المشيئة ابتداءَ العزم علی الفعل» 
فنسبتها إلى الإرادة نسبة الضعف إلى القوة» والظن إلى الجزم» فإنك ريبما شئت شيئا ولا تريده» لمانع عقلي أو 
شرعي» وأما الإرادة فمتى حصلت صدر الفعل لا محالةء وقد يطلق كل منهما على الآخر توسعاء فإرادة الله 
للفعل لا غيرء أن يقول له: كن فيكون . انظر معجم الفروق اللغوية لابي هلال العسكري/۱۲۳. 

(۲) صحیح مسلم ۰۲۰۲/۶ الحدیث / ۰۲ کتاب 7 - القدرء باب: ۸- في الأمر بالقوة وترك العجز۔ 

(۶) مسند الامام آحمد تحقیق: شعیب الأرنووط و آخرون ۰۱۱/۵ الطبعة الثانیف موسسة الرسالة» مصدر 
الکتاب: موقع الاسلام» ۲۰ ۱ه» ۱۹۹۹م» رقم الحدیث: ۲۷۹۰ من مسند عبد الله بن عباس» إسناده صحيح. 
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من خلال المعاني السابقة یتبین آن الارادة والمشيئة لفظان مختلفان» آما عن معناهما 
الاصطلاحي فقد ذکر غیر واحد من علماء السلف آنهما مترادفان» ونلمس ذلك مع استعراض 
بعض أقوالهم» ولكن لا يعد ترادفا مطلقا فمتلا: 


فال الامام ابن تیمیة: " فان نفس الارادة هي المشيتة ۱۳) . 
وقال السفاريني: أن صفة الإرادة مما يجب لله كك ويرادفها المشيئةء وهما عبارتان عن 
صفة في الحيء توجب تخصیص آحد المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع مع استواء نسبة 
القدرة إلى الكل (۳). 
وقال ابن حزم في الفصل: " وأجمع المسلمون على تصويب قول من قال ما شاء الله 
كان والمشيئة هي الإزادة (۳). 


يتبين لنا من خلال هذا العرض لأقوال السلف الترادف بين الإرادة والمشيئة» فالإرادة 
هي مشيئة؛ والمشيئة هي إرادة» لكنه ليس ترادفا على إطلاقه»ء فكل مشيئة هي ارادة» وليس كل 
إرادة هي مشيئة» ويتضح ذلك فيم يلي: 
المشيئة والإرادة صفتان ثابتتان لله عز وجل. 


فالمشيئة: صفة لله تبارك وتعالى» فهو سبحانه يفعل ما يشاءء والأمور كلها بمشيئته» ما 
ا کان وھا لے ت ل کن وم ا کل وغل نافذة نی کل شين نا تفلف ولا توه ولا 
معقب لهاء ما شاء الله لابد أن ينفذ ویقع وفقا وطبقا لما شاءه» لا یمکن آن یکون في الکون ذرة 
أو حركة» أو سكونء آو قیام آو قعود» أو مرضء أو صحة:؛ أو ضعفء أو قوة» أو إيمان» أو 
كنوه إلا مشيكة ارت تایه وتان كنا قال ا ران وک الا کہ "کل شیء بش 


حتى وضعك يدك على خدك" (4). 


.١51/١5 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) لوامع الأثوار البهية ٠٤١-٠٤١‏ . 

)۲ الفصل في الملل والأهواء والنحل بن حزم الظاهري ۰۳۹۶/۲ الناشر: مکتبة الخانجي - القاهرة (بدون 
طبعة وتاریخ طبعة). 

(٤‏ آخرجه البخاري في التاریخ الکبیر تحقیق: سید هاشم الندوي ۸/۱ الناشر / دار الفکر » حديث رقم: 
۸ 
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سح هه و 


وهذا هو معنى قوله تبارك وتعالی: لمن سا منم آن تم )وما امو الا ن یسا آنه َب الیک ) 
[التكوير : ۸ — [Y3‏ فمشینته نافذة في کل شيء وقدرته سبحانه وتعالی شاملة لكل شي ء٠‏ فهو 


على كل شيء قدير . 
والمشيئة كونية قدرية» قال تعالی: ۸ وََوْسَ أَمَهُ لَجَمَمَهُمْ عل الْهُدَع و [الانعام: ۳۵] ونظاترها في 
القرآن كثير . 


" والإرادة ": 
وهي صفة من صفات الله تعالی» ومن يتتبع أدلة الكتاب والسنة یجد آن النصوص دلت على أن 
الإرادة نوعان: 
١‏ - إرادة كونية قدريةء وهي كما قال آهل العلم مرادفة للمشيئة» مثل قوله تعالی: إِنّمآ کہ 
راد یئا نيول لکن کیککوث 4 ایس: ۸۲ وقوله تعالی: ۲ ربمم مرن تس 
فُّہا فحی علیہا الغول فدکرنھا تَدیبرا # [الاسراء: ۰]۱۲ وهي مشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة فما شاء 
الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن فهو سبحانه الفعال لما يريدء ولو شاء عدم وقوعها لم تقع وقال 
كَ: + مال لما بريد 4 [البروج: ١١]ء‏ و قال: ۾ فاراد ریک آنیلما هم سکم كَدرَهُمَا # [الكهف: 
۷۲ (۱). 
فالإرادة هنا كونية قدرية» وهي ترادف المشيئة . 
؟- وإرادة شرعية دينية» ومن لوازمها محبته تبارك وتعالی لهذا الشيء الذي آراده» فهي 
تتضمن المحبةء بخلاف الارادة الكونية القدرية فقد يريد الله عز وجل قدرا وکونا ما لا یحبه 
مثل کفر الکافر وعصیان العاصي وظلم الظالم» فهذه کلها آمور تقع باٍرادة الله الكونية القدرية. 
فكل ما أراده الله شرعا ودینا فھی بدرہ قال ضا[ ۰ یڈ الیک الشنر ولا رید رڪم انر 4 
[البقرة: ۱۸۵]ء وکل الأوامر التی فی الکتاب العزیز والنواھی أُرادھا الله من عباده شرعاء فأراد 
الله متهم الصلاة والصیام والایمان وترك المعاصي والفسوق(۲). 
لطیفة: 
بقول العلماء: تجتمع هاتان الارادتان في لیمان المومن ؛ لان الله غز وجل آراد منه کون 
وقدرا آن یکون مطیعا» وأراد منه ذلك شرعاً ودیناه فاجتمعت في حقه الارادتان. 


ار اوت کی ر 

)۲ انظر نذکرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ۱5۱-۱۰۰ وانظر المنتقی من منهاج 
الاعتدال في نقض کلام آهل الرفض و الاعتز ال او عبد الله عتمان الذهبي» تحقیق: محب الدین الخطیب ۱١۱۲ء‏ 
وانظر شرح العقيدة الواسطية للهراس ۹۰ء وانظر فرق معاصرة لخالب عواجي ۰۱۶۳/۱ 


۲ 
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وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في كفر الكافرء لأنّ الله عز وجل أراد منه الكفر كونا 
وقدراء ولم پرده منه شرعا ودیناه قال تعالی: وی لیباد کر 4 [الزمر: ۷]ء وتنفرد الإرادة 
الشرعية الدينية في مثل إيمان الكافر الذي قضى الله أن يموت على الكفرء اع و 
زاك نمق وها ودنا آن یکون مومناء لکنه لم پرده منه قدر! وکونا؛ لأنه لو أراده منه قدراً 
ون لكان. 


وترتفع الإرادتان في كفر المؤمن الذي قضى الله أن يبقى على الإيمان ویموت علیه» فلم 
ومن أوجز ما قيل في الفرق بين الإرادة والمشيئة: 
-١‏ الارادة الكونية- المشيئة - يلزم فيها وقوع المرادء والشرعية لا يلزم . 
- الارادة الشرعية تختص فيما يحبه الله كَدَء والكونية عامة فيما يحبه ومالايحبه . 
- اللہ پرید المعاصي کوناً لا شرعا؛ لان الإرادة الشرعية بمعنى المحبة» والله لايحب 
المعاصي ولکن بریدها کوناً آي مشيثة فکل ما في السموات والارض فهو بمشيثة 
اش ۲(۵). 
خلاصة الأمر في الفرق بين المشيئة والإرادة: أنه ثمة فرق بين الأمرين» فالمشيثة دائما 


وأبداً كونية» والإرادة منقسمة إلى كونية قدرية» وشرعية دينية (۳). 


(') انظر تعالى اللہ عما يقولون علواً كبيراًء كتبه کتبه وجمعه علي العلي الكعبي ۰ وشبكة الدعاة الی العلم النافع 
الإسلامية وأرشيف ملتقى أهل الحديث» تم تحميله في ۷ رمضان ۹ ه-۷ سبتمبر "۳ ۰۲ -- 
رابط الموقع: ۱۲۲۵۰//۷۷۷۷۱۷۸۷۰۵۳۱۵۱۳066۲۳۰60۲0 ۰ و تذکرة الموّتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي 
۱ء 


)۲ الایمان بالقدر د. محمد على الصلابي 8 الطبعة الأولى» دار المعرفة بیروت- لبنانء ۱۶۲۱ه- 


م 


) 7ا گر مس سای لات سا تیمیة الجز ء ۷۳۷۳/۸ -۸ والجزء ۱ ۷ء و تذكرة المؤتسي شرح عقيدة 
الحافظ عبد الغني المقدسي ٠١١‏ بتصرف . 


۳ 
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المبحث الثاني 
أقسسام الإرادة الالغية 


ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: الإرادة الكونية و أدلتها. 


المطلب الثاني: الإرادة الشرعية و أدلتها. 


الفصل الأول مذهب السلف في الإرادة الألهية 





المطلب الأول 
الإرادة الكونية وأدلتها 


الر ادة الكونية القدرية وهي كما قال أهل العلم مر ادفة للمشيتة» مثل: قوله تعالی: منم 
ارہ لدا راد سیکا آن قول کن فیکویت ‏ آیس: ۰1۸۲ وفوله: ۴ وود رد آن تب مه مرت ماروا فسا 
فا ی مک لول رکه تنم که [الاسراء: ۰]۱ فالارادة هنا كونية قدرية» وهي ترادف المشینةه 
فمشیئته سبحانه متعلقة بخلقه وآمره الكوني» وکذلك تتعلق بما يحب وبما يكرهه؛ کله داخل تحت 
مشيئته» كما خلق ایلیس وهو ببغضه وخلق الشیاطین والکفار والأعیان والافعال المسخوطة له 
وهو یبغضھاء فمشینئته سبحانه شاملة لذلك کله فلفظ المشيئة كونيء ولفظ الارادة ينقسم إلى 
إرادة كونية -وهي المشيئة-» و ارادة شرعية» ولا ملازمة بین الارادة الكونية وبين المحبة أو 
الرضاء بل یدخل فیها الکفر والایمان والطاعات والعصیان والمرضي والمحبوب والمکروه 
وضده» وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محیص عنهاء کقوله تعالی: ۸ فمن برد ال أن 
هرید یس صدره لاسام ومن بردآن بل بجمل صدره, یه حرجا پ. [الانعام: ۱۲۵]» وقوله تعالی: 

...ت2ت 


5 *يی ۰ کی ک گم )7 م3 بج کے هو + 07 ور‎ ٠ 
 مهبولف ومن برد آله فته فلن ملت لہ م اه شا ولد آلذبن لر يرد الله أن بطهّر‎ ۴ 


[المائدخ: ۱ ۶] (۱). 


فالإرادة الكونية لم يجعل الله للعبد قدرة على الخروج عنهاء والتمرد علیها بحال من 
الأحوال» لأنها تتعلق بأفعال العباد الإرادية الاختيارية التي هي التكليف و الجزاء» من حيث أنه 
تعالى شاءها أن تكون أزلا فلا يخرج الكون عنهاء فلا يمكن للإنسان أن يكون ذكرا إذا كان 
أثنى» أو العكسء أو يرفض أن يكون أسود إذا كان أبيضء أو أن يكون قصيرا إذا كان طويلاء 


أو يولد في بلد كذا أو تاريخ كذا إذا كان هو في بلد أو زمان غير ما كان فيه(؟) . 


ومثل قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فجميع الكائنات داخلة في هذه 
الإرادة» والمشيئة لا يخرج عنها خير ولا شرء ولا عرف ولا نكرء وهذه الإرادة والمشيئة 
تتناول ما لا يتناوله الأمر الشرعيء وأما الإرادة الدينية فهي مطابقة للأمر الشرعي لا يختلفان» 
فما يقع في الوجود من المنكرات هي مرادة لله إرادة كونية داخلة في كلماته التي لا يجاوزهن 
بر ولا فاجرء وهو سبحانه مع ذلك لم يردها إرادة دينية» ولا هي موافقة لكلماته الدينية» ولا 


.۱۲- ۱۱/۱ انظر شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن قيم الجوزية,‎ )١( 
عقيدة المؤمن لأبو بكر الجزائري /٤٦٦ء المكکتبة التوفیقیة الباب الأخضرہ اهداءات ۰2۲۰۰۲ (بدون‎ )۲( 
طبعة).‎ 
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يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء فصارت له من وجه مكروهةء ولكن هذه ليست بمنزلة 
قبض المؤمن فإن ذلك یکرهه والكراهة مساءة المؤمن وهو يريده لما سبق في قضائه له 
بالموت» فلا بد منه» وإرادته لعبده المؤمن خير له ورحمة بهء فإنه قد ثبت في الصحيح: " أن 
الله تعالى لا يقضي للمؤمن قضاء إلا کان خیرا له إن اانه بنرا کر اقم کا راد 
أضاته قر اء ضر فان خيرا له ).وا البكر ات ذه مضا ويك هها» فلنين ا عاف 
محمودة من هذه الجهة الا آن یتوبوا منها فیُرحموا بالتوبة ون کانت التوبة لا بد أن تكون 
مسبوقة بمعصية ولهذا يجاب عن قضاء المعاصي على المؤمن بجوابین . 


آحدهما: آن هذا الحدیث لم یتناولها وانما تناول المصائب . 


والثاني: آنه لذا تاب منها کان ما تعقبه التوبة خیرا فان التوبة حسنة» وهي من أحب الحسنات 
إلی الف واه یفرح بتوبة عبده (ذا تاب إليد آشد ما یمکن آن یکون من الفرح» وأما المعاصي 
التي لا يتاب منھاء فهي شر على صاحبهاء والله سبحانه قدّر کل شيء وقضاه لما له في ذلك من 
الحکمة (۰)۲ 

لذلك لما قال بعض الصحابة للنبي 5: يا رسول الله فيما يعمل العاملون قال ء4 :" كل ميسر لما 
خلق له '(") فبين 4# أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقي لا ينافي أن تكون سعادة هذا 
بالأعمال الصالحة وشقاوة هذا بالأعمال السيئة» فإنه سبحانه يعلم الأمور علی ما هي علیه 
وكذلك يكتبها فهو يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال الصالحة والشقي يشقى بالأعمال السيئة» فمن 
كان سعيدا ييسر للأعمال الصالحة والشقي يشقى بالأعمال السيئة» وكلاهما ميسر لما خلق له 
0 ۹ )ص۷۹۷۷ + وه ریق ممل لاس أ وود وإ 
دون لفت 4 [هود: ۱۱۸]ء واللہ سبحانه قد بین في کتابه في کل واحدة من الکلمات 
والامر» والارادة» والاذن والکتاب» والحکم» والقضاء» والتحریم» ونحو ذلك مما هو كوني 


)۱( آخرجه مسلم في صحیحه ء/ ۲۹۵ ۰۲ حديث رقم: ۹۹( کتاب: ۵۳ الزهد والرقائق» باب:۱۳ أمر المؤمن 

كله خير» والامام احمد في مسنده ۳ءء علق عليه شعيب الأرنئوط وقال حديث صحیح و اسناده حسن في 

الشواهد. والهيتمي في مجموع الزواند 4570/۷ دار الفکر بیروت ١١٢۱ھ‏ (بدون طبعة). 

۲( انظر شفاء العليل لابن قيم الجوزية ١/١١٠-١٤٠ء‏ وأعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية 

المنصورة حافظ بن آحمد الحكمي؛ ۱۳۵ وتذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي 

٠ 

۲( 5 ه 3 ٠‏ ۲ 7 ۱ 5 57 ي 
اخرجه البخاري في صحيحه ٦ء‏ حدیث ۷۱۱۲ء کتاب: ٠٠٠١‏ التوحیدء باب: ٣٤‏ - قولھ تعالى: 

پإ ود را الاک لک هل من مُدکر () #. [لقمر: ۱۷ . 


٦ 
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موافقته لمشيئته الكونية مثال ذلك أنه قال في الأمر الكوني: + إِنَّمَ1 مره أراد سَيعًا أن يَقُولَ لمكن 
یکو * [ يس: 18١‏ وكذلك قوله: ٭ ولا اردتا أن ملك هري مرا ماربا سمو وهای ها لول 
َدَمَرَتها دما 4 [الإسراء: ]١5‏ على أحد الأقوال في هذه الآيةء وقال في الإرادات الكونية: ‏ ولو 
ها لله مَا أَفمَمَلُوأْ وك الله یَنْعَلُ ما ريد لح 4 [البقرة: ۳٠۲]ء‏ وقال: + فمن برد أله أن يديه يش 


cé 


صنزه سار ی قعل مذو ميا حا اما یک نی اللہ [الأنعام: ١۲٦]ء‏ 


ضيقا 


وقال: ۴ وا یمک نج إن أرَدت أن أتصح لك إ نك 72+ ریک ولو جوت ې [هود: 
۶ وقال في الإذن الكوني: وما هم هم يضما رين بی من َر إلا بدن لَه 1 [البقر:: ۰]۱۰۲ وقال 
في القضاء الكوني: # فَعَضلهنٌ سبع سَموَاتٍ فى َوَمانِ )4 [فصلت: ۲]]ء وقال في الحكم الكوني: 0 
بح لسع دنب ای او کم الک لی وشو سكين 4[ يوسف: »1٠١‏ وقال: + کر کر بل 
ورب مامتان ل ما نفو که [الانبیاء: ۱۱۲]» وقال في التحریم الكوني: ۲ لا مه عم 
رين سكا يرت فا رض و [الماندة: ٦ء‏ وقال في الكلمات الكونية:+ وتم ت کلمت ریک الخسیّن 
عل بی سيل عاضوا #[الاعراف: ۷ ومنه قوله : المستفیض عنه من وجوه في الصحاح 
والسنن والمسانيد أنه كان يقول ' أعوذ بكلمات الله التامات التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر"(۱) 


رس الطار .1ل طاادر اکرنے ای لاہفرے صدشے ح مسق کرد (۲), 


٦‏ ھ2 سط ۲ رقم الحدیث ۰ء باب : ٤‏ ما یؤثر بھ من التعوذء كتاب: ۱ - الشعر. 
والإمام أحمد في مسنده ۲ءء حديث: ١ ٤۹‏ - من حديث عبد الرحمن بن خنبش بت قال 7 سعيب الأرنؤوط 


اسناده ضعیف ۰ 


(٢‏ انظر آمراض القلوب وشفاوها لابن تیمیةء شرحه وقدم له وخرج آحادیئه: محمود مطرجي 4۲-45 دار 
القلمء بیروت؛ لبنانء والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية » تحقيق د.عبد الرحمن عبد الكريم 
الیحیی ۰۷۹-۷۸ ناشر دار الفضيلة» وانظر : شرح الطحاوية في العقيدة السلفية تحقيق: احمد شاکر ۸۷ء وانظر 
معارج القبول للحاکمي ۲۳۰/۱ وشرح الطحاوية طبعة أوقاف السعودية .١67‏ 


۷ 


الفصل الأول مذهب السلف في الإرادة الألهية 





المطلب الثاني 
الإرادة الشرعية وأدلتها 

الإرادة الشرعية الدينية وهي محبة الله كك للشيء الذي أراده» أي أن المحبة تدخل 
ضمنهاء فهي من لوازمهاء فكل ما آراده اله شرت وديا فهو نهف وكل الأوامر التي في الكتاب 
العزيز والنواهي أرادها الله من عباده شرعاء فأراد الله منهم الصلاة» والصيامء والإيمان» وترك 
اماي وا( 

والإرادة الدينية الشرعية مختصة بمراضي الله ومحابه» وعلى مقتضاها آمر عباده 
ونهاهم. وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها الا لمن سبقت له بذلك الار ادخ الکونیة فتجتمع الإرادة 
الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع» وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي» فاللّه سبحانه 
دعا عباده عامة إلى مرضانه» وهدى لإجابته من شاء منهم كما قال تعالی: ۴ وى من ا رل 
صرط تست » آیونس: ۰]۲5 فعمم سبحانه الدعوة وخص الهداية بمن شاء فقال ۰ له ريك هوام 
پمن حِلن سره ور بسن دی او[ النجم: ۳۰] (۰)۲ 

وأما معنی الارادة التشريعية بحسب استعمال الایات القرآنية والتي تقابل الأمر 
الإبتلائي التخييري التشريعي» فمنها قوله تعالی: ۴ ما کات ی أن يَكوْنَ لمه اسر عق بفخت ف 
آلرّض تریدومت عرص لیا وله رید اضر ٦‏ وله یه کید [الانفال: ۷٦]ء‏ أي آن الله کل بتشريعه 
وأمره التخييري الإبتلائي يريد لهم الآخرة» وهذا المراد من الله كك للمؤمنين لا يمكن أن يكون 
مرادا کونیا نافذا والا لکان ما آراد الله كك وما شاءء ولما وقع المؤمنون فيما وقعوا به من خطأء 
وإنما ذلك يعني أن الله كك أراد أن يفعل المومنون کذا ولکنهم فعلوا خلاف ذلك» فهي إرادة 
تشريعية تخييرية ابتلائية وليس كونية نافذة» ويؤكد ذلك قوله تعالی: ۾ بريد أله يڪم اسر ولا 
يد پم لس و [البقرة: ۰]۱۸۰ فهو يريد منا اليسر بنشریعه الافطار في السفر والمرض 
فهي ارادة تشريعية وفیها قوله سبحانه لنساء النبي 3 بارادة تشريعية ابتلائية: ۴ إِسَّمَابِرِيد أَلَهُ 


-ے 


)۱( انظر ایثار الحق علی الخلق لابن الوزیر اليماني ۱ء وشرح العقيدة الواسطیة للھراس ۹۰ء وفرق 
معاصرة ننتسب لاجسلام لغالب عواجي 08+3 

)۲( انظر مجمو ع الفتاو ی الجز ء الثامن عشر ۰۷۹-۷ والعقيدة الأصفهانية لابن تيمية ۲ - 5 ۰۲ وشفاء العلیل 
لابن قيم الجوزية ۱ /۱۶۱ ٤٤٢۱ء‏ وأعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لحافظ بن أحمد 
الحكمي ۳ 


۸ 
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© © م رو 


ليذهبٌ نکم آلرخش أهل بيت وه تظطهيرا 1 [الأحزاب: ۳ فهذه إرادة تشريعية تكليفية 


ابتلائية تخييرية لابتلاء الإنسان وليست ارادة كونية نافذة (۱). 

ومن تضمن الإرادة الشرعية الدينية ما أحبه الله كك وما أمر به ورضيه للعبادء فالله كل 
لا يريد من عبده إلا ما يحبه له» كما يريد الآمر الناصح للمأمور المنصوح» ما هو خير له وأنفع 
له» بحيث إذا فعله أحبه الله ورضیه. والمخلوقات مرادة إرادة خلقية كونيةء وهذه الإرادة 
متضمنة لما وقع دون ما لم یقع» وقد يكون الشيء مرادا له غير محبوب» بل أراده لإفضائه إلى 
وجود ما هو محبوب له» أو لكونه شرطا في وجود ما هو محبوب له فهذه الإرادة الخلقية هي 
المذكورة في قوله تعالى: # ممن برد أله أن هيه يش صدره لاسار ومن برد أن يله مل صدرة, 
صمَيَقًا حرجا * [الأنعام: »]١١5‏ وفي فوله: ۲ لاقع نسح ان أردث آن آنصح لک إن كان الله رید أن 
یک هفوک ) [هود: 4 4۳ وفي قوله: تال نها 4 [السجدة: 
7۷ وق رل امین ما اء الله :كان روما لم بش ل كن رامال تفا : 


وما خلقوا له من محبة الله ورضاه وهو إرادته الدينية وأمره بموجباتها فذلك مذكور في 
قوله تعالی: ۴ وَمَا حَلَسَتُ لَلَنَّ وَالإنى إِلَا لِيَمبْدُون 4[الذاریات:٥٤]ء‏ والله سبحانه قد بين في كتابه في 
کل واحدة من الکلمات والام والارادةء والاذن» والکتاب» والحکم» والقضاء والتحریم» ونحو 
ذلك ما هو ديني موافقته لمحبة اه ورضاه و آمره الشرعي, مثال ذلك أنه قال في الأمر الديني: 
۴ ده مر بل والاهسن مايتاي زی ارف [النحل: ۹۰]ء وقال تعالی: ۴ الہ مر أن 
ووا المت إل آهلها و[ النساء: 0۸]» وقال في الارادة الدينية: # بريد اه يڪم اسر ولايد 
لسر 4[لبقرۃ: ۱۸۰]ء و: ۾ بی اھ لی کک وہر یم سکن ای من ركم £ [النساء: 
[٦‏ و :+ ما يرِيِدُ الله ليَجَمَلَ عکم من حرج ولکن يريد لِيطهَرکم * [المائدة: ٦]ء‏ وقال في الإذن 
الديني: + ماقَطْعَتم ين ية أو روما ميمه ع آصولها ادن له 4 [الحشر: 0]» وقال في القضاء 
لديني: ۴ وَقَصَى رَيُّكَ ألا تعبدكأ لا یه ردان پعسکا آٍ [الاسراء: ۲۳]» آي آمر وقال في الحکم 


1 


الديني : +( حلت لم هيم اکر لگا ما بقل یکم عو لالد وام خر دشک ما بر #[المائدة: »]١‏ 


هو 


بجائزة الملك فيصل قل دار الا عتصام(بدون طبعة وتاریخ نشر ). 


(اس يدياع اه ا ات ری ی خی و و سهد رشا ساك ا اتی 
موسسة قرطبة (بدون تاریخ نشر). 


۹ 
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وقال ١‏ دک حم الہ کے ینہ 5 وله لم عم 4 ]1 نغ ٠‏ ۱ وقال ذ في التحريم الديني: : ® 
ی المیکة وال وتم * [الماندة: ۳]» وقال في الکلمات الدینیة: ‏ ولذ أل (بکهتر يد كن + 
[لبقرة: ۱۲۶ (۱) 


فهذه مجموعة من الأدلة على إرادة الله كك الدينية الشرعية التي نة تقتضي محبة الله ك ورضاه 
فيما يقدره على عباده» على اختلاف المصطلحات الواردة في القرآن الكريم . 


)۱( انظر أمراض القلوب وشفاؤها لابن تيمية» شرحه وقدم له وخرج أحاديثه: محمود مطرجي »٤١-٤٦‏ دار 
القلم» بیروت. لبنان» والفرق بین آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان لابن تيمية » تحقیق د.عبد الرحمن عبد الکریم 
الیحیی ۰۷۹-۷۸ ناشر دار الفضيلة» وانظر : شرح الطحاوية في العقيدة السلفية تحقیق: احمد شاکر ۸۸۷ وانظر 
معارج القبول للحاکمي ۰۲۳۰/۱ وشرح الطحاوية طبعة آوقاف السعودية ۱۵۲. 


و6 
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المبحث الثالث 
الإرادة في أفعال الله و أفعال العباد 


ويشتمل على مطلبين: 


المطلب الأول: الإرادة في أفعال الله كك. 


المطلب الثاني: الإرادة في أفعال العباد. 
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المطلب الأول 
الإرادة في أفعال الله عد 


تنقسم الإرادة كما سبق إلى كونية قدرية و شرعية دينيةء وهي نافذة لله ك وأفعال الله 
كك داخلة في الإرادتين نافذة فيهماء فلا يكون غير ما يريدء ولا ینفذ الا ما یشای و کل آفعال 
الله تدخل تحت إرادته و إرادته تكون محبة وغير محبة؛ و فعله يتضمن الأمرء والقضاءء 
والمحبة» والرضاء والكراهية» والغضب» وأنه بدون التفريق بين الإرادة الكونية الجبرية: 
و الارادة الدينية الابتلائية والأمر الكوني والأمر الديني» و بين القضاء الكوني والقضاء الديني 
سيكون الأمر غامضا ومتناقضاء فخطاب التكوين يختلف عن خطاب التكليف الذي يكون فيه 
الجانب الاختياري الذي يأمر الله به العبادء ولهذا فالحديث عن الإرادة وعلاقتها بالأفعال» يرتبط 
بالحديث عن الإرادة وعلاقتها بالأمر والقضاءء والمحبة والرضاء والكراهية والغضبء ويتبين 


ذلكمق خلال توضيع إزاذة الدكة مع مره وار اانه كتمع قضائة ,)١(‏ 
أولا: إرادة الله كك مع أمره: 


الأمر في الاصطلاح: هو القول الطالب للفعل(۲)» والأمر ينقسم إلى: كوني قدري 
وشرعي ديني كما سبق . 
الإرادة مع الأمر الكوني القدري: فهي خطاب من الله تعالى يسمعه المكوّن المخلوق ولهذا 
بخاطب الّه فیه بکن ,(۳) قال تعالی: ۴ ما مره 13 راد میا آن یو ہکن یکوت + آیس: ۸۲]» 
والأمر الكوني يرادف الإرادة خلقه اللہ وقثره وقضاه» وإن كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثيب 


أصحابه و لا یجعلهم من آولياته المتقین (*). 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ۱۸ /۷۹-۷۷ والعقيدة الاْصفهانية لابن نيمية 4۲- ۲۵ وشفاء العلیل لابن قیم 
الجوزية ۱۶۱/۱ -۱:۲ وأعلام السنة المنشورة لاعنقاد الطائفة الناجية المنصورة لحافظ بن آحمد الحکمي 
۶٥‏ 


(1) رهه لول فرع مهام الس لاضاز جات اس عد ارك اة اه اا دا 
الکتب العلمية -بیروت-لبنان. ۱۲۰ه- ۱۹۹۹م؛ تفسير البيضاوي» ضبطه وصححه وخرج احادیثه عبد اه 
محمود محمد عمر ۰۲۳۲/۱ الطبعة الولی» دار الکتب العلمية بیروت -لبنان» 4۲۲ ۲۰۰۱-۰۱م» وتفسیر أبي 
السعود ۷۲/۱ دار احیاء الترات العربي. 

(۲) مجموع الفتاوي لابن تيمية ۱۹۶/۲. 

(4) انظر مجموع الفتاوی لابن تيمية ۱۱ /۰۱۶۷ و لوامع النوار البهية /۳۳۹. 


o 
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وفيما يبدو للعقل البشري أن هناك مشكلةء إذ كيف يأمر الله كنكَ بشئ ويتحقق بعضه دون بعض» 
أم كيف يقضي على الإنسان بفعل شئ ثم لا يفعله؟ 


والصواب أن الأمر والقضاء والإرادة الإلهية الكونية النافذة تعمل في الجانب الجبري 
من الإنس والجن» وبقية المخلوقات في الکون» آما الجانب الإختياري القضائي الإبتلائي فهو 
موجه الی الارادة والاختیار الانساني الحرء» ولا يعني هذا أن هناك ما يحدث في الکون بدون 
أمر الله كك أوبخلاف ما يريدء فإن فعل الإنسان المخالف لأمر الله ّك التشريعي الابتلائي 
التخييري موافق لأمره الكوني الذي هو قضاء اللہ وأمرہہ يجعل الإنسان حرا يفعل ما يختارء 
وإنما أفعال الإرادة الإلهية هي إرادة بالنسبة لذاته سبحانه وتعالى» وقضاء بالنسبة لنفاذھاء وأمر 
بالنسبة لإستمرار نفاذ المشيئة والإرادة» فلا يسمى تناقضا بين ما يأمر الله كك به ثم لا يفعله 
العباد فالله كك إذا أمر بأمر ووقع فهي الإرادة التشريعية وإذا أمر بأمر ولم يقع فهي الإرادة 
الكونيةء فما فعلوہ وما لم يفعلوه إنما هو واقع بإرادة الله كك (۱). 

وكذلك قال تعالى: + ممن برد أله أن يديه شرح صدره للاسالر ومن برد آن یض اه عتمل صدره, 
صَيَقًا حهًا تما يَصَكَدُ في اليم * [الأنعام: ١٠٠]ء‏ وقول نوح عليه السلام قال تعالى: + ا 
مع سی إن آرت ان نصح کک إن کات الله بريد ان ویک ررکم وه نجغو ‏ [هود: ۶ ۳], فلا 
ريب أن الله تعالی یأمر العباد بما لا يريده بهذا التفسیر والمعنی کما قال تعالی: ۴ ولوَ ینت 
ںا کی تقیں‌مُدَدھا 4 [لسجدة: ۰]۱۳ فدل على أنه لم يؤت كل نفس هداها مع أنه تعالى أمر کل 
نفس بهداهاء وكقول بعض المسلمين هذا يفعل شيئا لا يريده الله إذا كان يفعل بعض الفواحش 


أي 0ر سر اور کلامل سی وگ هل( 


وبهذا فقول الله تعالى: یی لوبا لک 4 [لزمر: ۰]۷ وقوله: ۶ وه لیب التکاه × 
[البقرة: >۲۰]» وقوله:+ رید أله بم اشر ولا بريد بکم الم و [البقرة: ۰]۱۸۰ لا یناقض 
نصوص القدر والمشيثة العامة الدالة علی وقوع ذلك بمشیثته وقضائه وقدره» فان المحبة غیر 
المشيئةء والمر غیر الخلق» ویعد لفظ الأمر نوعان: 
آمر تکوین» وآمر تشریع» والثاني قد يُعصى ويخالف بخلاف الأول» فقوله تعالی: ورد أن 


e‏ غود مس سس 


تک ره آمرتا مترفها سمو ذا هى لها امول رکه تم ٍ [الاسراء: ۰۱5 لا بناقض قوله تعالی: 


or 
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و جر ات ڈوو مجے۔ س ہو اد ہے مے ص مهد 3 

قل إت الله لا یام بالفحشاه تقو لی آلو ما لا نموت 4 [الاعراف: ۲۸]ء ولا حاجة إلى تكلف 
تقدیر آمرنا مترفیها فیها بالطاعة. فعصونا وفسقوا فیهاء بل الامر ههنا آمر تکوین وتقدیرء لا 
آمر تشریعء لوجوه: 

آحدها: ان المستعمل في مثل هذا الترکیب أن يكون ما بعد الفاء هو المأمور به» كما تقول 
آمرته فقام کقوله تعالی:۸ ولد فلَ میک اسَجْدُواً ٍ البقرة:؛ ۳] . 

الثاني: أن الأمر بالطاعة لا بخص المترفین» فلا يصح حمل الآية علیه؛ بل تسقط فائدة ذکر 
المترفین» فان جمیع المبعوث إليهم مأمورون بالطاعة فلا يصح أن یکون آمر المترفین علة 
إهلاك جميعهم . 

الثالث: أن هذا النسق العجيب والتركيب البديع مقتض ترتب ما بعد الفاء على ما قبلها ترتب 
المسبب على سببه» والمعلول على علته» فالفسق علة حق القول عليهم وحق القول عليهم علة 
تدميرهمء فهكذا الأمر سبب لفسقهم ومقتض له» وذلك هو أمر التكوين لا التشريع . 

الرابع: أن إرادته سبحانه لإهلاكهم إنما كانت بعد معصيتهم» فعاقبهم بأن قدر عليهم الأعمال 
التي بتحتم معها هلاکهم(۱). 
فائدة مهمة: 
لو قيل: لماذا يجعل الله كك سببا لهلاكهم» وقد تقدم الفسق منهم قبل هذا الفسق؟ 

أراد إهلاكهم ولا بد أحدث سببا آخر يتحتم معه الهلاك» مثل قوم ثمودء لم یهلکهم بکفرهم السابق 
حتى أخرج لهم الناقة فعقروها فأهلكوا حينئذ» وقوم فرعون لم یهلکهم بکفرهم السابق بموسی؛ 
حتى أراهم الآيات المتتابعات واستحكم بغيهم وعنادهم فحينئذ أهلكواء و كذلك قوم لوط لما أراد 
هلاكهم أرسل الملائكة إلى لوط في صورة الأضياف فقصدوهم بالفاحشة ونالوا من لوط 
وتواعدوه» وكذلك سائر الأمم إذا أراد الله هلاكهم أحدث لها بغيا وعدوانا يأخذها على أثره 
فيعصيه العبد وهو يحلم عنه ولا یعاجلهء حتى إذا أراد أخذه قيض له عملا يأخذه به مضافاً إلى 
آعماله الاولی» فیظن الظان أنه أخذه بذلك العمل وحده وليس كذلك؛ بل حق عليه القول بذلك» 


)١(‏ شفاء العليل لابن قيم الجوزية ١57-١51/ ١‏ بتصرفء وانظر تفسير الطبري ۰۰۳/۱۷ وانظر تفسیر 
القرآن العظيم لابن كثير » ۰1۲/۰ وانظر أضواء البيان للشنقيطي .١ 57/١78‏ 


نت 
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فإذا عمل بعد ذلك ما يقرر غضب الرب عليه أمضى حكمه عليه وأنفذه» قال تعالی: ۴ فَلَكًا 
دَاسَفُوبًا أَنتَمَمْمَا مِنْهُمَ * [الزخرف: : هه](١).‏ 


والأمر مع الإرادة ينقسم ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الأمر الملازم للإرادة» وذلك في حق من غرضه بالأمر تحصيل المطلوب 
وشرط هذا الأمر أن يصدر ممن يعلم أن المطلوب سيحصل . 

القسم الثاني: لا تصحبه الإرادة قط ولا محبة المطلوب» وهو أمر الاختيار للغير بالعزم على 
الطاعة مثل: آمر الخلیل بذبح ولده اسماعيل عليهما السلامء فإن الله كك لم يرد ما آمر به من 
الذبح» ولا أحبهء وإنما ابتلى خليله بالعزم كما قال تعالى: + ا سما وَل لين )وتيت أن 
رهی قَدصَدفت الب کل بزی المخي ی [الصافات: ۴ بت ۱۷۵ ]: 

المأمور وذلك مثل: أمر الكافر بالإيمان مع علم الله تعالى أنه لا يؤمن أبداء مثال ذلك قال تعالى: 
# ولدكن كرء أله أيِصائهُم فَتَبَطَهُمَ و [التوبة: ۰]47 مع آن الانبعاث مأمور به لکن کره من وجه 
آخر لا من الوجه المأمور به لأجله ( ٦‏ 


الإرادة مع الأمر الشرعي الديني: 

وهي التي أناط الله كك بها التكليف والثواب والعقاب» فكل ما أراده الله شرعا ودينا فهو 
يحبه قال تعالى: + مد له کم اسر ولا بربید بکم الم ک [البقر:: ۰]۱۸5 وكل الأوامر التي 
في الکتاب العزیز والنواهي أرادها الله كك من عباده شرعا(")ء والله كلك يحب مراد هذه الإرادة 


و یأمر به و برضاه 1*) کما حرم علیهم التمرد علیها والخروح عنها» والتي ف درت اتا 
کب آل كك وبعف الرسل وأنزلت الكت ی ی 


() شفاء العلیل لابن القيم ۱ بتصرف. 

)۲ انظر مجمو ع الفتاوى لإبن تيمية ۸/ ۹( وتذكرة المؤتسي بشرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي 
۳ والقضاء والقدرء د.عمر الأشقر ۱۰۸ء والایمان بالقدرء د۔محمد علي الصلابي ۹۰۔ 

)۲( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان ٠۲۲٤/١‏ الطبعة الثانیة دار 
)٤(‏ عقيدة المؤمن لأبي بكر بكر الجزائري ٥ص۵.‏ 


oo 
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عقائد وعبادات» وأحکام وحدود» وآداب» ومحاسن وأخلاق وهي التي من أجلها منح الله كبك 
العبد القدرة والمشيئة والاختيار ليبتليه أيستجيب أم يرفض قال تعالى: + إا علقتا الإضْسَنَ يِن طْمٍَ 
آتماج یه مَجَعَلَئَهُ سيم بَصِبرًا * [الإنسان: ١]ء‏ وهذه الإرادة قد لا يحصل فيها مراد الله كل 
ومحبوبه وأمر عباده بالإيمان به وطاعته» ورسله» ومنحهم القدرة بأن يمتثلوا أو يرفضوا 
بمحض ارادتهم» وكامل اختيارهم» ليترتب على ذلك الثواب والعقاب» وأمره الديني: هو ما 
شرعه على ألسنة رسله»ء فما وجد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعا فهو محبوب للرب واقع 
بمشيئته» كطاعات الملائكة» والأنبياء» والمومنین» وما لم یوجد منه تعلقت به محبته وأمره 
الديني ولم تتعلق به مشيئته» وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته» ولم 
تتعلق به محبته ولا رضاه ولا آمره الديني» وما لم یوجد منها لم تتعلق به مشیئته ولا محبته» 
فلفظ المشيئة كونيء ولفظ المحبة ديني شرعي ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية فتكون هي 


المشيئة» وإرادة دينية فتكون هي المحبة(١):‏ 

إرادة الله يك مع فضائه: 

القضاء لغة: الحكم» قال الله سبحانه في ذكر من قال:2 فَأَقْضِ مَآ أَتَ قَاضِ * [طه: ۷۲]. آي اصنم 
واحکم واذلكك سمي القاضي قاضیاه لأنه یحکم الاحکام ویتغذهاه وسمّیت المنیّةٍ قضاء لاه آمر 
یذ في ابن آدم وغیره من الخلق(۲). 


والقضاء هو الذي يقضي به اللہ صل عبادہ آقدار (۳). 


والقضاء الكوني لابد من وقوعه؛ ويكون فيما أحب الله وفيما كرهه؛ و لابد أن يقع ولا معارض 
له إطلاقا. 


يتعلق فيما يحبه الله كد( ؟). 


)۱( انظر شفاء العليل لابن قيم الجوزية كر لحرو بتصرف. 
٢)‏ معجم مقاییس اللغة لابن فارس ۵٥‏ 
() المعجم الوسیط ۷۱۸/۲. 


1 لقول المفید علی کتاب التوحید للعلامة بن علیمینءاعاتی به سلیمان بن عبد اه با بخیل وخالد بن علی 
بن محمد المشيقح» 0۳/۳؟.الطبعة الاولی الناشر :دار العاصمة. 


(۳ 


٦ 
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والقضاء له اعتباران: قضاء في علم الاعتقاد» وقضاء في علم الفقه. 

أما القضاء في علم الاعتقاد: فللعلماء فيه قولان: 

الأول: هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل» والقدر وقوع الخلق على وزن الأمر 
المقضي السابق(۰)۱ 

يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الّه تعالی: " قال العلماء القضاء هو الحکم الكلي الاجمالي في 
الأزل» والقدر جزيئات ذلك الحكم وتفاصیله "» وقال في موضع آخر: " القضاء الحکم بالکلیات 
على سبيل الاجمال في الأزلء والقدر الحکم بوقوع الجزیئات التي لتلك الكليات على سبيل 
التفصیل"(۰)۲ 

الثاني: عکس القول السابق» فالقدر هو الحکم السابق» والقضاء هو الخلقء قال ابن بطال: ' 
اقتا اء هی المقضي ." :وهر اده والمتضي الا و 7ا 

وبناء علی هذا القول یکون القضاء من الله تعالی آخص من القدر لأنه الفصل بین التقدیرین؛ 
فالقدر هو التقدير» والقضاء هو الفصل والقطم (۰)۶ 

فالقضاء والقدر - بناء علی هذا القول - آمران متلازمان» لا ينفك أحدهما عن الآخرء لأن 
آحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر» والآخر بمنزلة البناء وهو القضای فمن رام الفصل بینهما 


+ 


)۱( العقيدة في ضوء الکتاب والسنة لعمر الأشقر ؛ ١‏ الطبعة الثانية عشر » دار النفاتس للنشر والتوزیع-الاردن» 
۹ ۱ه-۹۹٩‏ ۱م. 


.۶۷۷/۱۱-۱2۹/۱۱ نہ الباري‎ )٢( 
اسر .سی سب مو جس ہی‎ 
5 » العقيدة في ضوء الکتاب و السنة لعمر الاشقر‎ 


)٤‏ المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسین بن محمد. تحقیق محمد سید کیلانيی ۰۰۷ الناشر دار 
)°( العقيدة في ضوء الکتاب و السنة لعمر الأشقر ۲۶. 


5۷ 
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آما القضاء في علم الفقه: 
قال ائمد الضرغ: " القضاء قطع الخصومةه أو فول مازم در عن ولاية عایة *(۰)۱ 
معنی القضاء الكوني: 


وهو القضاء الذي يلزمنا أن نرضى به ون کان المقضي الناتج عنه نکر هه 
ونستبشعه» وهو نافذ حتما» فمثلا: الذي قتل نفسه ظلما قد بلغ الذي کتب له» و لم يقطع عليه 
آجله. قال تعالی: 6 جر تمتکنیزوع مالس 4 [یونس: 45 ومع ذلك ننكر هذا 
الذنب على القاتل» ونلومه عليه» و نسخطه واه کَكْ آنکره علیه» وتوعده بوعید شدید» فعلی كل 
حال يلزمنا الرضا بكل ما قضاه الله كك و قدره» ولا يلزمنا الرضي بكل مقضي ومخلوق ومقدر 
وجوده في العالم؛ بل نسخط المعاصي ولو کانت قضاء وقدراء وننکر علی من فعلها» ونلومه 
على ذلك» ولذا احتج بالقدر لم يمنعه من أخذ الحق منه» كما ذكر أن عمر بن الخطاب تنه رفع 
إليه سارق» فقال له: ما حملك؟ قال السارق: قضاء الّه» أي أنه مكتوب علىء و هذا قدر اللہ 
فقطع يده وقال: هذه للسرقة» وجلده وقال: هذه لكذبك على الله» ومع هذا فالانسان مأمور بأن 


یتحصن, وبأن یفعل الأسباب» و بأن يأخذ حذره؛ ولکن لا یرد عنه ما کتب له(۲). 


)۱ انظر الکلیات لابي البقاء الكفوي ۵۷۰۲-۷۰۵ ووردت کلمة القضاء بعدة معان غر المعنی الفرعي 
والكوني فقال أنمة اللغة: "آنها (تمام الشيء قولا وفعلا"؛ وقضی علیه: آماته» وقضی وطره: آنمه وبلغه وقضی 
عليه عهدا: آنهاه» وقضی خریمه دینه: آداه» ۴ ما فصَیِثُم مٌکیکگم البفرة:۲۰۰] آي فرختم + فَإدَافَصَنَ 
من [غافر: 1۸] آي آمر»والقضاء الأجل مهم من قضی َب )4[الأحزاب: ۲۳]ء والفصل ‏ یی ار بی 
وَبَيَسَحَكُمْ “4 [الأنعام:۸٤]ء‏ والمضي لیف کے ا نت كات مَفعُولا 4[الاأنفال: ٤٤]ء‏ والوجوب۳ وف و ری ےد 
ما نی کنر پلابر اهیم:۲ ۲]» والإعلام + وَقَصَيْمَآإِكَ بَنَإِسْرَعِيلَ #[الإسراء: ؛]» والوصية ۶ وقضى ريك ألا بدو 
5 ره ه[الاسراء:۲۳]» والفعل کلا نا یقض ‏ ارہ [عبس:۲۳]ء يعني حقا لم یفعلءوالابرام ٢إ‏ نی تفس یوب 
تسه فَضلہا 4آیوسف: ۸ء و العھد قضَیکا ال مُوبی اَلْترَ #[القصص : ]٤٤‏ والاداء۲ یت ره 4 [الجمعة: 
۰ فكل ما آحکم عمله وختم» وآدی» وأوجبء واعلم وأنفذ» و آمضی فقد قضی وفصل. راجع الکلیات لابي 
البقاء الكفوي ۷۰۵ -۷۰۲. 

(۲) انظر مدارج السالکین بين منازل اياك نبعد واياك نستعین لابن القیم الجوزية » تحقیق: حامد الفقي ۰۱۹۳/۲ 
الطبعة الثانية» دار الکتاب العربي - بیروت» ۸۱۳۹۳-- ۱۹۷۳م) و الریاض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
تعليق عبد الله بن جبرين؟ /4۹۸-4۹ خرج آحادیثه د . طارق الخویطر. الطبعة الولی» دار الصميعي للنشر 
والتوزیعء ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۱۰م بتصرف . 


۸ 
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القضاء الشرعي الديني: 
وهو بمعنى الإرادة الشرعية التي أناط الله كك بها تكليف الإنسان»ء وثوابه أوعقابه» وهي 
التي يجب على العبد أن يطيع ربه فيهاء كما ويحرم عليه التمرد عليها .)١(‏ 


و لکن وجد من احتج باقرار اللہ له قدرا وکونا علی رضاه ومحبته وأمره وأنه لو کره ذلك منه 

لحال بینه وبینه» ولما آقره علیه» فجعل قضاءه وقدره عین محبته ورضاه» وهم طائفة من 
المشرکین ذكروا ذلك معارضين لأمر الله ونهيه» وما بعث به رسله بقضائه وقدره فعارضوا 
الحقيقة الدينية الشرعية بالحقيقة الكونية القدرية.(") ومن ذلك أيضاً إنكارهم أن يكون في ملكه 
ما لا یشاء» وهذا من ضلالهم فکیف یشاء الّه الایمان من الکافر والکافر یشاء الکفر؟! فلا تغلب 
ی))- لون کو کیرا 


فإن قيل: يشكل على هذا قوله تعالی:٭ سیول الین اضرا و اء الم آفرسکا ولا ءاباژها [الأنعام: 
۸ وقوله تعالی: ۸ وال یک ریا لز هه له ماعبنتا من‌دون وین گی‌و ۲ [النحل: ١۳]ء‏ وقوله 
تعالی: ٢‏ الوا و ماه الما دهم ما لهم بتلاک من لین هم لا ود ال زخرف: ۲۰] فقد 
ذمهم الله تعالى حیث جعلوا الشرك کائنا منهم بمشيثة اش وکذلك ذم ایلیس حیث أضاف الاغواء 


. 4 


إلى اللہ تعالیء إذ قال: ۴ قارب یا آعریتنی ارم هم نی الأرض ولوك مى 4 [الحجر: ۳۹]. 
قیل: قد أجيب على هذا بأجوبة» من أحسنها: أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على 
رضاه ومحبته» وقالوا: لوكره ذلك وسخطه لما شاءه» فجعلوا مشيئته دليل رضاهء فرد الله عليهم 
ذلك» كفعل الزنادقة» والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدرء كما احتج السارق على عمر 
رضي الله عنه بالقدرء فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدرهء ويشهد لذلك قوله تعالى في الآية: 
کل كدب َيب ین هم لیونس: ۳۹]ء فعلم أن مرادهم التكذيب» من قبل الفعل» فمن أين علم 
أن الله لم يقدره ؟ أطلع الغیب؟ (۳). 


. عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري/55:‎ )١( 
.۰۱۲/ مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية تحقیق: محمد حامد الفقي۱‎ )۲( 
.١ 517-١55 انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )"( 


۹ 
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الإرادة وعلاقتها بالمحبة والرضي والكراهة والغضب: 


معنی المحية في اللغة: قال ابن فارس: "لحام والباءه آصول ثلاة» آحدها اللزوم والفات: 
والاخر +4 ۹)۹ وصف الفصتر۱۳). 

وذكر ابن القيم في مدارج السالکین ثلائین تعریفا للمحبة بحسب آثارها وشواهدها 
أظهرها: مواطأة القلب لمرادات المحبوب وهذا من موجباتها و آحکامها والموطأة الموافقة 


لمرادات المحبوب و آوامره ہ جتط ٢‏ 


وقال الجرجاني في التعریفات: ۱ الإرادة جمرة من نار المحبة في القلب مقتضية لاجابة 


دواعي الحقیقة"(۳) : 


'والمحبة والرضى كل منهما أخص من المشيئة» فكل رضا إرادة» وليس العكسء والأخص غير 


الاعم(+). 


يريد المرء أن يعطي مناه ... ويأبى الله إلا ما أراد (°), 


ومنها: المحبة هي ميل القلب إلى المحبوب» وذلك في حق الباري تعالی محال. لکن 
نهاية المحبة غالبا ارادة الخیر للمحبوب. والاحسان البه علی القولین المعروفین: آن محبة الله 
تعالی هي صفة ذات أو صفة فعل فمن قال صفة ذات فمعناه أنه يريد بالمحبوب ما يريد 


([1) سس ظا مه لین ارين ١‏ 

١(‏ ر اکن زار ك ت وة هن تیم شم ا 
1 انظر التعریفات للجرجاني ۲۱/۱ ۰ 

(*) انظر کتاب الکلیات لأبى البقاء الكفوي 91/١‏ . 
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٥ 


إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ٦۲۷۔.‏ 
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المحبوب لمحبوبه من الإكرام والإحسان إليه» ومحبة الله تعالى للأقوال والخصال المحمودة 
يرجع إلى إرادة كاسبها(١):‏ 

وبهذا فالمحبة صفة من صفات الله كْنَ العظيمة الثابتة بتة له في كتابه وسنة رسوله 4 فان 
ا كحم عتائد الخشنت سب اش تب الطظیر تی وتخت ل ادن ولحت الاي 
ویب الصالحین» ویْحب الصلاح ویُحب آهله» ويُحب الخير ويُحب أهله» وأثبت أهل السنة هذه 
الصفة لله على الوجه اللائق بجلاله, بآثارها ولوازمها من الثواب والتوفیق والسداد والانعام 
واه عز وجل یُحب ویحب. کما قال کّذ: ۴ هم وحبونه, 4 [الما ندخ: ۶ 6] أي: يحب عباده 
المؤمنين» وعباده المؤمنون يحبونه» وإذا آمن العبد بمحبة الله للمؤمنين» فينبغي عليه أن یسعی 
في نيلهاء وأن يبذل وسعه في تحصيلهاء ولمحبة الله علامة بيّنها في كتابه» فقال جل وعلا: ۲ فل 
ن کشر تبون له یعون جک اه یف ردو 4 [آل عمران: »]"١‏ ولهذا يسمي بعض أهل العلم 
هذه الایة: آية المحنة 7 التي يمتحن الانسان نفسه علی ضونئها لیعلم مدی محبته لّم» ولهذا قال 
بعض الحکماء: " لیس الشأن آن تب ولکن الشأن بان تب" فعلی من آمن وان اه بحي ان 
ینظر في الأعمال التي يحبها الله فيحبهاء ویسعی في (قامتها وفعلها» وینظر في الاسباب التي 
تنال بها محبة الله فيحبهاء ویسعی في تحصیلها (۲). 

أما الرضا: فمن صفات الله كك الفعليّة الخبريّة الثابتة بالكتاب والسنةء قال تعالى:+ يَضِىَ 
الد عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنَهُ “ [البينة: ۰]۸ فهو يحب أهل الإيمان ویرضی عنهم قال تعالی: 8 لمَد رف 
ال عَن الْمُؤْمنيت إِذ يبَايُوك عَحتَ َلشَّجَرََ )4 [الفتح: ۰]۱۸ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 'فقدت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو 
في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك 


10 يعات ھت کے کے سے آنل اکن نی ن ن جاع ی رق امان غار“ اشن 
۹ء الناشر: دار السلامء ط١‏ / ۱۹۹۰م . 

۲( انظر مجموع الفتاوی لابن تيمية ۹۳/۱ء و٣/٢‏ ء وقاعدۃ في المحبة لابن تیمیة: تحقیق : محمد رشاد سالم 
٠ 4‏ الناشر : مكتبة التراث الإسلامي: القاهرة . تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي 
۳ بتصرفء وبدائع الفوائد لابن قيم الجوزية» تحقيق: هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد 
العدوي ۳/۲ 4 7»الطبعة الأولى:مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة»7١154ه-155١م.‏ 
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وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك )١(‏ وقال يك : ' إن الله يرضى 
لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً (۲) 5 


وأما الغضب: قال تعالى: + فَبَحَرَآوُهْ جهنم حَكلِدًا دبا وَحَضِب اله عَلْيَهِ وَلَمَنَهُهوَأَعَدَّ هه 
عَدَابًا عَظِيمًا * [النساء: *1] قال تعالى: # دی بأنهم اترا ا سک الا وَِكَرِهُوأ رصْوانه, 
فاحبط أَعَمَلَهم له [محمد: ۰]۲۸ قال تعالی و ی را ما کدمت گل اَنشمُمَ أن سَخِط له هم وف 
ادا هم حون ٍ [لماندة: ۸۰]» فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه؛ بل یسخطه 
ذلك وهو يسخط عليهم ويغضب عليهم» فكيف يشرع للمؤمن أن يرضى ذلك ألا يسخط ويغضب 
لما يسخط الله ويغضبه» وإنما ضل هنا قوم من أهل الكلام المنتسبين إلى السنةء ظنوا أن محبة 
الحق ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته» وقد علموا أنه مريد لجميع الكائنات» وقالوا: 
هو آیضا محب لها مرید لها ثم آخذوا یحرفون الکلام عن مواضعه فقالوا: ۶ لاب مب ماد 4 
[البقرة: ۲۰۵] بمعنی لا یرید الفساد: أي لا يريده للمؤمنين # ولا رین م یبای کنر [الزمر : ۲ 
آي لا بریده لعباده المومنین» وهذا غلط عظیم(؛). 

والله كك يرضى عن أفعال العباد الحسنة ويحبهاء ويكره الأفعال القبيحة منهم ولا یحبها؛ 
ولا يرضاها(”)؛ وفي الحديث: ' إنّ الله إذا أحب عبداً دعا جبريل» فقال: اني أحب فلاناً فأحبّه 
فيحبه جبريل؛ ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه؛ فيحبه أهل السماءء ثم 
یوضع له القبول في الأرض. ولذا آبغض عبدا دعا جبریل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. 


(۱) صحیح مسلم ۳۵۲/۱ رقم الحدیث 4۸7 باب: 4۲- النهي عن قراءة القرآن في الرکوع والسجود کتاب: 
٤‏ - الصلاة. 

(۲) صحیح مسلم ۰۱۳۰/۳ رقم الحدیث ۰۱۷۱ باب: ۰- النهي عن کثرة المسائل من غير حاجةء 
کتاب:۳۰- الاقضية. 


(7 تھی بے يكن الخلا سد یی ل اقا تیه هه الور خر كين روان ا 
الطبعة الأولى» دار قت قتيبة - دمشق» ٤0۸‏ ١ه‏ بتصرف» وانظر تذكرة المؤتسي ۱۵۶ وانظر صفات الله عز 
٠‏ الواردة في الكتاب والسفة لعلوي بن عبد القادر السکتاف ۰۱۷۸ الطبعاة القلقةه الدرر السئية دار الهجرت 
اميت دق 


(©) لوامع لار اة اة 
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فيبغضه جبريلء ثم ينادي في أهل السماء: إنّ الله يبغض فلاناً فأبغضوه. فیبغضونه. ثم توضع 
له البغضاء في الأرض .)١('‏ 

وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ویرضاه» وإن كان لا يريده ولا يشاؤه 
وینهی عما پسخطه ویکر هه ویبعضه و یغضصب على فاعله وان كان قد شاءه وآراده» فقد یحب 


عندهم ویرضی ما لا پریده» ویکره ویسخط لما آراده(۳). 


فمن لوازم الارادة الشرعية آن یحبها الله كك فهي تتضمن المحبةء بخلاف الإرادة 
الكونية القدرية فقد يريد الله كك قدرا وكونا ما لا يحبه» مثل كفر الكافر وعصيان العاصي وظام 
الظالی فهذه کلها آمور تقع بار ادة اللہ الكونية القدرية (۲). 

ا کا سن و تضی ما آر الد متا وتوهاء وكية وی ها ده ور 
فالمحبة والرضي والكره والغضب تدخل في إرادة الله كَل فهي أفعالهء يعني أن أفعاله إرادته 
كَء ومن الناس من نفى أن تكون له صفة محبة أو رضا أو غضب غير الإرادة» واعتمدوا في 
نفیهم على أن المحبة ميل القلب إلى ما یلاءم الطبع والّه منزه عن ذلك» وحینئذ فمحبة الله تعالى 
للعبد ار ادة اللطف به والإحسان إليهء ومحبة العبد لله لله هي محبة طاعته في أوامره ونواهيه. 
والاعتناء بتحصیل مراضیه. فمعنى يحب الله أي يحب طاعته وخدمته أو يحب ثوابه وإحسانه 
وهذا مذهب جمهور المتکلمین» والذي دل عليه الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء 
أن الله تعالى يحب ويحب لذاته (4؟) 

والّه تعالی خلق ما خلقه لما شاء من حکمته. وقد آحسن كل شيء خلقه فهو لا يحب 
الکفر والفسوق و العصیان» کما قال: »لد یب سو ریہ ۸ وقال: ۶ وله 
لا یب لاد * [ البقرة: ۰۶ ورقال: و ول یی باکر [الز مر : ۷]» وقال:+ هل کیت 
آلکفرن 1 [آل عمران: ۲ ۰]۳ وقال: ارک له لا یت مرت ۰ وهو وان 


وجود شيء في ملکه لا یحبه» فان الأمر الواحد یراد من وجه ویکره من وجه آخرء کالمریض 


)١(‏ تذكرة المؤتسي /۱۵۸ والحدیث آخرجه مسلم في صحيحه ۰۲۰۳۰/4 حدیث رقم: ۰۲۱۳۷ كتاب:45- البر 
والصلة والادلب؛ باب:۸ 13-۶ آحب اه عیدا. 


(۲) شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز الحنفي ١٦٦٤/‏ . 
(*) لوامع الأنوار البهية /۲۲۲. 
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الذي یتتاول الدواء الکریه فإنه يبغض الدواء ويكرهه وهو مع هذا يريد استعماله» لا لأنه في 
فالحاصل من عقيدة آهل السنة أن الله کک يرضى ویسخط ویحب ویکرہ وك الأعمال 


لتي بحبها قد آمر بها عباده» ون الاعمال التي نهی عنها یسخطها ویکرهها.(۲) 


)۱( جامع الرسائل لابن تيمية» تحفيق د. محمد رشاد سالم ۲ ۰.۹-1 الطبعة الأولى» دار العطاء - 
(۲) الریاض الندية بشرح الطحاوية لابن جبرین 1۷/۲ بتصرف. 
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المطلب الثاني 
الدرادة في آفعال العباد 


عرف غیر واحد الارادة في آفعال العباد» فقال الجرجاني في التعریفات: "الارادة هي 
صفة توجب للحي حالا بقع منه لفعل علی وجه دون وجه۱۳) . 

والاتفاق على آنها صفة مخصصة لأحد المقدورین بالوقوع وقیل في حدها انها بمعنی 
ينافي الكراهة والاضطرارء فیکون الموصوف بها مختارا فیما بفعله» وقیل انها معنی يوجب 
اختصاص المفعول بوجه دون وجه لانه لولا الٍرادة لما کان وقت وجوده آولی من وقت آخر 
ug EE,‏ 

وعرفها الرازي في تفسيره: " الإرادة ماهية يجدها العاقل من نفسه ويدرك التفرقة 
الها اون عه رر وة ا 

وقال السفاريني: " الإرادة - ويرادفها المشيئة - وهما عبارتان عن صفة في الحيء 
توجب تخصیص آحد المقدورین في آحد الأوقاك بالوقوع مم استواء نسبة القدرة انی الکل"(؛). 
ومن خلال التعریفات السابقة یمکن القول بأن الإرادة قوة أودعها الله كك في العبد تمكنه من 
القدرة على القيام بالفعل. 

فالعباد لهم قدرة على القيام بأعمالهم» ولهم مشيئة وإرادة» وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة 
وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون» وقد أثبت الله كك ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم 


به(*)۰ 


وهای »۳ 
)۲ انظر الکلیات لأبی البقاء الکفوی۹۳/۱. 


۱ تسیر الففز الزازی ۲۸۸/۱ دار افلر ارت لعربی للتفر»۰ (درن طبعة وتاریخ تشر وناب في 
علوم الكتاب لأبو حفص الدمشقي الحنبلي تحقیق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوضء 
۱ الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية للنشر بيروت - لبنان» ١54١15‏ ه -۱۹۹۸مء وتفسیر البحر 
المحيط لأبي حيان الأندلسي» تحقیق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوض ۰۲1۹/۱ 
الطبعة الأولی دار الكتب العلمية للنشرء لبنان بيروت - ۱2۲۲ هب - ۲۰۰۱ م . 


3149 الأنوان النبية‎ )٤( 
بتصرف.‎ ۱٦۹-۱٦۷ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لحافظ بن أحمد الحكيمي‎ )©( 
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ومن ذلك: قال تعالی: ۸ تزبدوت عرش لیا وله ید الأيفرة وله یر حي کر [الأتفال: ۷٦]ء‏ لما 
اختلف الرأي في الأسرى يوم بدر خاطبهم الله كك بأنهم يريدون عرض الدنيا لما طلبوا من 
النبي 4# العفو عن الأسري ومفاداتهمء فأثبتت الآية أن لهم إرادة في أفعالهم .)١(‏ 


سه ودس جو ر رصم کھ يور بر 


وقال تعالی: ۴ ن کان برد ال متا آ,فیها ما اء لن رید ثع جَعلتا لمکم یصکها مذموما من حور 
ارا ۸ا من كان له ل الا وها ل وس راتا وی 7ا ورآن ساد 
ليرج فاا رل غاا من رص على عله م اه في الدنیا ما بشاء من بسط الدنیا 
عليه أو تقتيرها لمن أراد الله أن يفعل ذلك بهء أو إهلاكه بما يشاء من عقوباته فطلبه کان 
ا وم و اا( . 


وقال تعالى: +( رادو يد مِدا هم لاسمین [الصافات: ۹۸ ]ء قال الله كك عن قوم 


ایراهیم ام لما کسر الأصنام أنھم دخضت حجتهم» وبان عجزهمء وظهر الحقء واندفع الباطل 
تدارا لى اتكمال جاه منکیم رد الق کل ر اتم , كدهع رسع في اران( 


وفي قوله تعالى: +( ظَه رَالْمَسَادُ ف وار مَاكسَبَتَ رالاس هبعش ی ام 


ىَجعُونَ 4 [الروم: ۱ دلت الآية على ظهور الفساد من جراء اكتساب الناس بإرادتهم وحريتهم 


في آفعالهم ون لو استقاموا لکان حالهم علی صلاح(؛). 


وقال 4 'اعملوا فكل ميسر لما خلق له"() يعني أن كل إنسان يستطيع أن يعمل ما 
تمليه عليه إرادته» وأن له الحرية والاختيار» و كل ذلك ميسر له و معلوم عند الله كك. 
والله كك أعطى العبد قدرة يزاول بها الأعمال» والعباد فاعلون حقيقةء والله كك خالقهم و خالق 
أفعالهم» فالعبد هو المؤمن والكافرء والبر والفاجرء والمصلي والصائم» تنسب أفعاله إليه وإن 


(') انظر تفسير القرآن العظيم لإبن كثير تحقيق: سامي بن محمد سلامة ۰۸۸/۶ الطبعة الثانية» دار طيبة للنشر 
والتوزیع» ۶۲۰ ۱ه - ۹۹۹ ۱م. 


۲( انظر جامع البیان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري تحقيق: أحمد محمد شاكر ۰4۰۹/۱۷ الطبعة 
الأولى» مؤسسة الرسال ٣٤٤١‏ ھے - ۲۰۰۰ م . 


() انظر تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۰ /۳۵۱ . 

(٤‏ انظر التحرير و التتویر للطاهر بن عاشور ۷٣ء‏ الطبعة الأولى» الدار التونسية للنشر » تونس» 
٤‏ ھه. 
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كانت بقضاء الله كنك وقدرته» وبإرادته الكونية ومشيئته» ولو سلب العبد هذه القدرة لبطلت 
الشريعة» والحكمة من إرسال الرسلء وإنزال الكتب والاوامر والنواهي» وخلق الثواب والعقاب» 
ولأجل ذلك تتوجه الإشارات للعباد» قال تعالى: + وف أَعَمَلُوأْ برک الہ عملک ورسولة: وَالْمَؤْمُِونَ )4 
[التوبة: »]٠١©‏ فأخبر أن لهم أعمالاً قادرين عليها و قدرتهم مسبوقة بقدرة الله كك 0 ولا 
يشاءون إلا أن يشاء اللهء ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين» فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا 
أفعالهم» فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وإرادته وفعله كك إذ هو 
خالقهم وخالق قدرتهم ولرادتهم ومشیئتهم وآفعالهم» وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم 
هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله» كما لیس هم یاه تعالی الله عن ذلكء بل أفعالهم 
المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة» وهي من آثار أفعال الله القائمة به اللائقة 
المضافة إليه حقيقة» فالله فاعل حقیقةء والعبد منفعل حقيق والله هاد حقيقة» والعبد مهتد حقيقة: 
ولهذا أضاف كلا من الفعلين إلى من قام به» وهکذا یکون تصنرف الله في عباده» فمن أضاف 
الفعل والانفعال إلى العبد کفرء ومن أضافه إلى الله كفر» ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال 
إلى المخلوق كلاهما حقيقةء فهو المؤمن حقيقة (۲). 

حال العبد مع الارادة الكونية المشینة": 


إنه مما يجب الإيمان به علم الله الأزلي في اللوح المحفوظ و المعبر عنه بالامام المبین 
قال تعالی: ۴ ول شُؾو لَحْصَيْتَةُ ‏ مار مین )4 آیس: ۰]۱۲ فلا یزید شئ عما کتب ولاینقصء 
والأحداث الصغار التي تجري في هذا الكون كالأحداث الكبار والأعراض والصفات کالاجسام 
والذوات كل شئ كان منذ كان الكون أو سيكون إلى انقراض الكون قد جرى به العلم ومضى 
فیه التقدیر وکتب في الذکر» حتی عجز الغافلین وکیس النابهین» روى مسلم في صحيحه عن 
النبي 4 'كل شئ بقدر حتی العجز والکیس()" وقال #' لأبي هريرة:45 " جف القلم بما أنت 
لاق(٤)‏ 'وقال ' اعملوا فكل ميسر لما خلق له "(°)(") . 


3 
E 


)١(‏ الریاض الندیة بشرح الطحاوية لابن جبرين ٠٠٥/١‏ بتصرف. 

.١5/8-١51 انظر أعلام السنة المنشورة للحكمي‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم 6/ ۰۲۰6۵ حدیث رقم: ۰۲۵۵ کتاب:1- القدر باب:4 كل شئ بقدرء تنفيذ بيت الأفكار 
الدولية . 

(۶) صحیح البخاري ۰۱۹۳/۵ حدیث رقم:۰4۷۸۸ کتاب:۰ 2-۷ النکاح. باب:۸ ما یکره في التبتل و الخصاء. 
(ه) آخرجه البخاري ۱۸۹۱/۶ حدیث رقم: ۰4117 کتاب:1۸- التفسیر» باب:۰ ۱- فسنیسره للیسری. 


(' أعقيدة المؤمن للجز اثري ٦٤/‏ بتصرف. 
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والإنسان مخلوق لله كك مربوب له كسائر الخلق كالشمس والقمر والنبات والحيوان يقوم 
بفعله کما تقوم سائر المخلوقات بما أناط بها ربها تعالی من آفعال تقوم بهاء وإنما الفرق بين 
الانسان وبینها آنه آعطی ارادة التکلیف والحساب والجزاء بخلاف غیره» لا جزاء عليه لعدم 
لارادة الحرة والاختیار الکامل» ومن هنا لو آن العبد آکره علی عمله وأجبر عليه لم يترتب عليه 
حساب ولا جزاء و لاعقاب» اعلة فقده الارادة والحرية والاخنیار لثام(۱). 

وبيان هذه الحقيقة أن الله كك قبل أن يخلق الكون بخمسين ألف سنةء علم أنه سیخلق في 
یوم کذا» وتاريخ کذا في مگان کذا عبدا اسمه کذا ووصفه کذا و کذا وعلمه وعمله الذي 
سیختاره» وبمحض ارادته هو کذا» واختیاره هو کذا و کذاء لیتحقق له به کذا و کذاء من خير أو 
شرء من سعادة آو شقاي وکتب ذلك کله في کتاب عنده» و في نفس الوقت المعین والمکان 
المحدود یوجد ذلك العبد» ویربیه لی غاية بلوغه آشده وهو صحيح سلیم الحواس» صحیح العقل 
ثم تعرض له - العبد - آمور متعددة» وأحوال مختلفة» فیختار منها ما یراه لنفسه» و هو بعید 
عن كل إكراه أو إجبارء فیفعل الذي اختاره لنفسه بکامل حریته واختیاره (۲). 

رافک لم یجعل للعبد قدرة علی الخروج عن المشيثة والتمرد علیها بحال من الأحوال» 
لأنها لا تتعلق بأفعال العباد الارادية الاختيارية التي هي التکلیف والجزاء الا من حیث أنه تعالى 
شاءها أن نکون آزلا کذلك فکانت طردا لعموم لرادته حتی لا یخرج الکون عنهاء و زيادة في 
الإيضاح للإرادة الكونية والتي لا سبيل للإنسان الخروج عنها نقول: هل یمکن للانسان آن 
یرفض آن یکون ذکرا إذا كان أنثى أو العكس؟» أو يرفض أن يكون أسوداً إذا كان هو أبيض أو 
العكس؟» أو يرفض أن يكون قصيراً إذا كان هو طویلا؟» والجواب أن إرادة الله كك لا يعصى 
فيها أحد ولا تتخلف بحال من الأحوال لأنها مناط نظام الكون» و آية الربوبية و موجب الإلوهية 
شه ن (۲). 

والإرادة القدرية الكونية لا بد لكل شيء منهاء ولا محيص ولا محيد لأحد عنهاء وهي 
مشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة» فما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن» فهو سبحانه الفعال 


لما يريد ولا نفوذ لإرادة أحد إلا أن يريدء وما من حركة ولا سكون في السموات ولا في 


(؟) المرجع نفسه 454 بتصرفء وانظر العقيدة الإسلامية وأسسها لعبد الرحمن حسن حبنكة للميداني ۷5۳ 
دار القلم دمشق بیروت» 2۰۱1۳۹۹ ۹۷۹ ۱م(بدون طبعة) . 
۲٢)‏ عقيدة المؤمن 457 بتصرف. وانظر لوامع الئوار البهية ۰۲۹۲-۲۹۲ 
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الثرض الا بارادته ومشیئته» ولو شاء عدم وقوعها لم نقع» فلا تناقض ولا تعارض فیما 
بینها(۱). 

ويتضح ذلك لنا من خلال الأمور التالية: 
الأمر الأول: إرادات الله كك لا تناقض فيما بينها ولا تعارض» فلا تتعلق بشئ ونقيضه في الوقت 
نفسه»ء فلا يريد الله ككَ حياة إنسان في اللحظة التي يريد فيها موته» وبهذا يحاسب الإنسان على 
ما اكتسبه في دائرة تخييره. 
الأمر الثاني: إرادات الله كك موافقة لعلمه وحكمته» و ليس من حكمته تعالى أن يكلف عبدا من 
عباده الا في حدود استطاعته. 
الأمر الثالث: إذا اختار الإنسان أمرا مما جعل الله كك له فيه سلطة الاختيارء فاختياره لا يعاند 
إرادة الله كك لأن اله كك هو الذي أراد أن يمنحه هذه السلطة ("). 
احتجاج الكفار و العصاة بالمشيئة: 

يحتج الكفار والعصاة يوم القيامة الله كك بأنه قدر عليهم الكفر والعصيان قال 
تعالی: ۴ سیقول الین آدروا أ لو شا أله ما آشرسکتا کحا ول" ءاباژکا او [الانعام: ۸ بل و پردد هذا 
الاعتراض كثيرا منهم في الدنیا بقولهم: 7 الله ما هدانا وهو قذر علینا هذا وآنه لو هدانا لما 
خرجنا عن الطاعة» فنتوقف حتی پھدینا اللہ ویستمرون علی المعاصي. ويقولون كيف يقدر 
علینا آن نکفر وآن نفسق وأن نعصيء ثم مع ذلك يعذبنا و يعاقبنا؟!. 
وجواب هؤلاء أنه لا يلزم أن يكون الله ككَ يحب كل شئ آراده» كما لا يلزم من كراهته سبحانه 
لشیم آنه لا بریده( 6 فإذا أراد الله هق أن يجعل الإنسان ذا إرادة حرة وأن يجعله مخيرا في 
بعض أموره» ليمتحنه ويبتليه في الحياة الدنياء ثم يتبع ذلك بتكليفه ضمن حدود استطاعته فانه 
يستحيل في الوقت ذاته أن يريد سلب هذه الإرادة الحرة عنه» وأن يجعله في الوقت نفسه مسيرا 
كالريشة في الهواء لا رادة له» ولا اختیار» ولا استطاعة, ولا يكلفه في الوقت نفسه ما لا 


يستطيع ثم يحاسبه على ما لا كسب له فيه (5). 


اس رل الحکتی ۲۱۳ 

(۲) انظر العقيدة الاسلامية و آسسها للميداني ۷۵۵. 

(۳) انظر الریاض الندية بشرح الطحاوية ۶۷۰. 

۱ ار هار قزل شرس عضو ا عم اا ول ا راع هان 
۶ بتصرف. 
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ووجد من اعترض على إرادة الله كك الكونيةء لماذا خلق الله ایلیس مع أنه كله شر؟! و 
لماذا خلق المشرکین والعصاة؟» ولماذا آوجد المفسدین الذين یعیثون في الأرض فسادا ؟! و لماذا 
وجدت المعاصي ؟ هذا شر محض فکیف أوجده الله و كيف أراده و كيف خلقه ؟! 
والجواب على هؤلاء لو كان الناس كلهم أتقياء بررة لم تظهر آثار أسماء الله كك فمن يرحم إذا 
كانوا كلهم أتقياء؟» ومن يغفر إذا كانوا كلهم مطیعین؟ء وكيف ستظهر مدلولات الأسماء من 
المنتقم والجبار» والعزیز» ذي القوة المتين» وأسماؤه المزدوجة مثل الخافض الرافع» والمعز 
المذل» والمعطي المانع» وفي قدرته تعالی آن یجعلهم کلهم طائعین مؤمنين مهتدين ولكن هذا 
الذي فعله بهم هو مقتضى حکمته و أسمائه وصفاته وموجب ربوبیته والهیته وهو آعلم بمواقع 
فضله و عدله فحینئذ قول القائل لم كان من عباده الطائع والعاصي» كقول من قال لم كان من 
آسمائه الضار النافع» والمعطي المانع» والخافض الرافع» والمنعم و المنتقم ونحو ذلكء إذ أفعاله 
تعالی هي مقتضی آسمائه. وآثار صفاته. فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض على أسمائه 
وصفاته؛ بل وعلی الهیته وربوبیته» قال تعالی: ۴ قح له رب‌المرش عما بصموَ (وی) لا یل عم یل 
وم شتت + [الأنبیاء: ۲۲ - ۲۳] (۱). 

وكل ما أوجد الله هو خير بالنسبة إلى اللہ » وان كان شرا بالنسبة الی العبد؛ وذلك لان 
الله ما آوجده الا لمصلحه وهي الاختبار والابتلاء» ولكي یظهر من یصبر ومن یجز ع» ومن یطی 
أو يعصيء ویظهر من يمتثل أو يأبى» وهذا یصدق علی المصائب التي تحصل للعباد وقد یکون 
حصولها للاتقیاء آکثر من حصولها للفسقة ونحوهم لیکون آجرهم اعظم لذا صبروا واحتسبوا؛ 
فاذا عرف العبد أنه قد سلط عليه الأعداء وصبرء عد غاية الجهاد فهو یجاهد الشیطان و النفس 
واو( 

آما الاحتجاج بأن هذه المعاصي والواقعات مرادة لله تعالى» فمن قائل: خالفت أمر الله لكن 
وافقت مراده لأن الله أراد لي هذه المعصية قدرها علئ» فجوابهم هذه إرادة كونية» ولقد أراد منك 
شرعا الطاعة» فالعصيان إرادة كونية و الطاعة إرادة شرعية كونيةء فلا تحتج بهذه وتترك هذه 
فهذه مرادة وهذه مرادة» وهذه الطاعات التي أرادها الله قد تقع وقد لا تقع» فهو خلق كل الخلق 
للعبادة فمنهم من عبده» ومنهم من لم یعبده» ولو فرضنا تقدير المعصية عليه لكان العاصي بذلك 
مسلوب الارادة» ولذا کان کذلك فهذا عطل الإرادة الشرعية وأحكام الله وتقديره فأشبه قوله من 
رد کل فعله الی مر ادات الله فقال: 

ا ت مس نفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات 





۲( انظر الریاض الندیة .٦۸۱- ٣۹۷‏ 
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فکیف تکون کلها طاعات وقد حرمها الّه تعالی وسماها معاصی؟ فهي معاصي بصدورها 
من العبد» وهي مرادة کونا وقدرا لانها وقعت بخلق الله و تكوينه» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
و كيف يأتي العبد بطاعة ثم يأتي بضدهاء فلا يجتمع أن يطيع الله ويطيع الشيطان» ولا يكون 
طائعا وعاصيا يعبد الله ويعبد الأصنام» ولا يكون مقبلا على الله وغافلا عنه» فالعبد إذا أحب الله 
وأقبل عليه وفقه وسدد خطاه وحماه من المعصية كما قال في الحديث القدسي 'وما يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده 
التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن 
شيء آنا فاعله ترددي عن نفس الموّمن یکره الموت وآنا آکره مساءته" )١(‏ فلا يمكن أن يقدم 
المغصية على .ما يقوم يفي .هذا الحاك(؟). 

ولا يصح عقلا أن يحتج بالقدر الذي هو علم الله عز وجل وتقديره لأحداث الكون 
خيرها و شرهاء وكتابته لها في كتاب المقادير - اللوح المحفوظ - بخلاف المصائب التي 
تصيب المرء و لم يكن قد تسبب فيها بترك طاعة أو مخالفة سنة من سنن الله كك الشرعية 
والكونية» فلا يصح أن يحتج بإرادة الله وقدره على المعائب» و لکن يحتج بها علی المصائب؛ 
والمعائب هي الذنوب والمعاصي التي حرمها الله كك على عباده» و كرهها لهم ومنهم» وأنزل 
بذلك كتبه و بعث رسله»ء فإن العبد إذا غشيها مريدا لهاء وتلبس بها مختارا غير مكرها عليهاء لم 
يصح منه الاحتجاج» ومتى كان بغير إرادة منه ولا اختيار صح منه الاحتجاج بالقدرء والإرادة 
الكونية» كالرجل يسقط عليه الجدارء أو تلسعه حية» ولم يكن قد علم بتصدع الجدار وجلس 
تحته» ولا بوجود الحية فنام عليهاء أما إن تسبب في هذا فلا حق له الاحتجاج بالقدر؛ بل عليه 
أن يتحمل نتائج معصيتهء ومعاقبة ربه كك له لمخالفة سننه وإهماله الأسباب المشرعة لسلامته 
لذلك لما حاجٌ آدم موسى عليه السلام غلبه في الحجةء عن أبي هريرة غك عن النبي #5 ' احتج 
آدم وموسی فقال له موسی يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة قال له آدم يا موسى 
اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين 
سنة؟ فحج آدم موسى فحج آدم موسی" ثلاثاً.(") فغلبه في الحجة لأن المصائب يحتج بها على 
القدر» بخلاف المعائب لأن المصيبة لم يردها الإنسان» ولم يأتها مختارا لها مؤثرا إياهاء وإنما 
تقع عليه بدون علم منه ولا إرادة ولا اختيارء فيحسن الاحتجاج عليها بالقدر تخفیفا من آلامها و 


(۱) آخرجه البخاري ۰/ ۲۳۸۶ رقم حدیث ۰۱۳۷ باب:۳۸ التواضع کتاب:۸4 الرقاق. 


۲( انظر الریاض الندية 4۹۰ -۰4۹۲ و انظر ایثار الحق علی الخلق لابن الوزیر اليماني ۱۸۸ -۱۹۰ء 


. حدیث رقم:۰؛ 1۲ کتاب:۸۰- القدر» باب:۱۰- تحاج آدم وموسی عند ال‎ ء۲٢٤۹‎ /٦ صحیح البخاري‎ )٢( 
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ثقل وطأتها على النفس المصابة» أما المعائب أي الذنوب فإن العبد يأتيها مريدا لها وهو يعلم أن 
الله كنَ قد حرمها وكرههاء فإذا فعلها لم يصح منه عقلا ولا شرعا أن يحتج عليها بإرادة الله كبك 
وقدرته بحال من الأحوال(۱). 

ووجه الحدیث آن موسی علیه السلام لم یلم آباه الا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل 
آکله من الشجرة فقال له: لماذا آخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ لم یلمه لمجرد کونه آذنب ذنبا وتاب 
منه» فان موسی یعلم آن التائب من الذنب لا يلام وهو قد تاب منه أيضا ولو كان آدم يعتقد رفع 
الملام عنه لأجل القدر لم یقل: ۴ الا ریا طانتاآشتارین آر تقفرکارتکما َو ین اخسن + 


[*عراف: ۲۳] (۲). 


)۱( مجموع الفتاوى لابن تيمية ۳۳:۲ بتصرف» وانظر شرح العقيدة الطحاوية AY E‏ وانظر عقيدة 
المؤمن للجزائري 1۳-41۲. 
)٢(‏ ےس ےت 

مجمو ع الفتاو ی ۱ء و الجز ء الثامن /۷ 16 . 
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الفصل الشادى 
مذهب المعتزلة نى الإرادة 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم الإرادة عند المعتزلة . 
المبحث الثاني: مفهوم الإرادة في عقائد المعتزلة . 


المبحث الثالث: أسباب انحراف المعتزلة في هذا الباب . 
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الیحث الاول 
مذهوم الإرادة عند المعتزلة 


و يشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: نفي المعتزلة لإرادة الله . 


المطلب الثاني: إرادة العبد عند المعتزلة . 


V٤ 


الفصل الثاني مذهب المعتزلة في الارادة 





المطلب الأول 
نفي المعتزلة لإرادة الله 
تعد المعتزلة أحد أصناف القدرية» ولمعرفة طريقة المعتزلة في فهم إرادة الله كك لابد أن 
نعرف من أي أصناف القدرية هي» وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القدرية ثلاثة 
قدرية مشركية» وقدرية مجوسية وقدرية إبليسيه. 


الصنف الأول: القدرية المشركية: 


هم الذين اعترفوا بالقضاء والقدرء وزعموا أن ذلك يوافق الأمر والنهيء وقالوا: 
+ سیقول الین یوار شاه له ما آشزکها ولا ءاسَآوْنَا وَلَا حرَمََا من عمو )#4 [الأنعام: 48 ١]ء‏ فهؤلاء يؤول 
أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق» وهو الذي 
وقم فیه طوائف من الصوفية والفقراء» وكذلك مشركي العرب قديماء فالصوفية أباحوا 
المحرمات» وأسقطوا الواجبات» ورفعوا العقوبات» ويفعلون ذلك بأهوائهم كفعل المشركين من 
العرب» ثم لذا خولف هوی آحد منهم قام في دفع ذلك متعدیا للحدود غیر واقف عند حد(۱). 
مذهب القدرية المشركية في الارادة: 


یتناقض مذهب القدرية المشركية عند تعارض ارادات البشرء فاذا آراد شخص مرا 
وأراد الآخر ضدہہ وکل من الارادتین مقدّرة» فلا بد من ترجیح |حداهما آوغیرهما آوکل منهما 
من وجه والا لزم الفساد» ویتمسکون بموافقة الارادة القدرية في السینات الواقعة منهم ومن 
غیرهم» و یسمونه حقيقة باعتبار آنه حقيقة الربوبية کقول بعضهم: "نا کافر برب یعصی" 
وقول آخر: "إن كان قد عصی الامر فقد آطاع الرادة "» والقدرية المشركية فیهم شوب من 
النصاری والنصاری فیهم شوب من الشرك في التمسك بالقدر المخالف للشرع» هذا مع آنهم 
يعبدون غير الله الذي قدر الكائنات مثل فعل المشرکین» ویقول روساوهم: ما نعبد إلا الله إذ لا 
موجود غیره» ویجعلون آعیان الموجودات هي الله» فیشرعون عبادة کل موجود وانما عابوا 
علی النصاری لانهم خصصوا العبادة ببعض المظاهر والاعیان» وان اشترکوا في الشرك, فهذا 


)0 مجموع الفتاوی لابن تيمية ۸ /۱۵۵ بتصرف . 
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يعبد الشمس والقمر» وهذا يعبد اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» فكل منهم يتخذ إلهه هواه 
ویعبد ما پستحسن, وکذلك في عبادة قبور البشر کل یعاق علی تمثال من حسن به الظن(۱). 
الصنف الثاني: القدرية المجوسیة: 


وهولاء یجعلون له شرکاء في خلقه کما ویجعلون خالقا للخیر» غیر خالق الشر» ومن 
كان منهم علی ملة الاسلام يقول: " إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى"» وربما 
قالوا: ولا يعلمها أيضاء ويقولون: إن جميع أفعال الحیوان واقعة بغیر قدرته ولا صنعه 
فيجحدون المشيئة النافذة والقدرة الشاملة» ولهذا قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد فمن وحد 
الله وآمن بالقدر تم توحيده ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده (۳)» ویزعمون 
أن هذا هو العدل ويضمون إلى ذلك سلب الصفاتء ويسمونه التوحيد كما يسمي الأولون التلحيد 
التوحید» فيلحد كل منهما في أسماء الله وصفاته. وهذا يقع في اعتقاد كثير من المتفقهة 
إلى اليهود وينفرون عن النصارىء لان الیهود غالبهم قدرية» ولأن النصاري يجعلون إثبات 
الصفات هو القول بالقانیم» ولهذا تجدهم ینمون النصاری آکثر (۰)۳ 
الصنف التالث: القدریه الابلیسیه: 


هم الذين صدقوا بأن الله صدر عنه الأمران- آي ارادة الخیر و ارادة الشر- لکن عندهم 
هذا تناقض وهم خصماء الله كما جاء في الحديث7؟)» هذا الصنف يضم كثير في أهل الأقوال 


(') انظر المصدر السابق ۱۵5/۸ 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الأوسط تحقیق: طارق بن عوض الله بن محمدء عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني /۰45 دار الحرمین - القاهرة» ۰۱۱ (بدون طبعة وتاريخ نشر) وقد قاله ابن عباس بعد حديث 
للنبي 5 " الأمور كلها خيرها وشرها من الله " قال عنه الطبراني لم يرو هذا الحديث عن أبي حازم إلا سليمان 
بن ربيعة تفرد به هانيء بن المتوكل. 

)۲۲ مجموع الفتاوی ۱5۷/۸ بتصرف. والابانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري تحقيق: د. فوقية 
حسين محمود ۷ء الطبعة الأولیء دار الأنصار القاھرۃةء ۱۳۹۷ھ وتذكرة المؤتسي .۲٤١‏ 

(4) قال عبد الله بن عمرئك: 'لعنت القدرية على لسان سبعين نبيا منهم نبينا محمد صلی الله عليه وسلم وإذا 
كان يوم القيامة وجمع الله الناس في صعيد واحد نادى مناد يسمع الأولين والآخرين أين خصماء الله فيقوم 
القدرية" المعجم الأوسط للطبراني ٠١۲/۷‏ حديث رقم .۷٠١١‏ ضعفه الألباني في الجامع الصغير وزيادته 
۱ حدیث : ۰۱۰۱۷۱۷ 
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والافعال من سفهاء الشعراء ونحوهم من الزنادقة» الذین یتکلمون بکلام یوجب کفر صاحبه 
فيها في الأصل قدرية» وانما حدئت القدرية من الملتین الباطلتین: المجوس والذین آشرکواء لکن 
النصارى ومن ضارعهم مالوا إلى الصابئة واليهود ومن ضارعهم )). 
مذهبه بمنهجية معينة نسب إليهاء وكما أطلق لفظ القدرية على من ينفي القدرء فقد أطلق أيضا 
على من أثبت القدرء فالمعتزلة یسمّون آهل السنة قدرية لأنهم يثبتون القدر وفي الوقت نفسه 
ينفون عن أنفسهم هذا اللفظ لأن النبي 4 ذم القدرية (")ء وكذلك يسمى المجبرة قدرية لأنهم 
غالوا في إثبات قدرة الله كك ونفوا قدرة العبدء و لكن المشهور من لفظ القدرية أنه يطلق على 
المعتزلة» ويتضح مما سبق أن المعتزلة قدرية المذهب في الإرادة من صنف القدرية المجوسية . 
إرادة الله كك عند المعتزلة: 

افترقت المعتزلة فيما بينها عشرین فرقة» كل فرقة منها تكفر سائرها وهن الواصلیف 
والعمرية» والهذيلية» والنظامية» والأسوارية» والمعمرية» والإسكافية» والجعفرية» والبشرية 
والمرداريةء والهشامية» والثمامية» والجاحظية» والحايطية» والحمارية» والخياطية» وأصحاب 
صالح قبة» والمويسية» والشحامية» والكعبية» والجباتية» والبهشمية المنسوبة إلى أبى هاشم بن 
الجبائي(؟). 

فهذه ثنتان وعشرون فرقة فرقتان منها من جملة فرق الغلاة في الكفرء وهما الحايطية 
والحماريه وعشرون منها قدرية محضة يجمعها كلها في بدعتها أمور. 


منها: نفيها كلها عن الله عز وجل صفاته الأزلية» وقولها بأنه ليس لله كك علم ولا قدرة ولا 
حياة ولا سمع ولا بصر ولا صفة أزلية. 


ومنها: قولهم باستحالة رؤية الله عز و جل بالأبصار. 


ومنها: اتفاقهم على القول بحدوث كلام الله عز وجل» وحدوث أمره ونهيه وخبره» وأكثرهم اليوم 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ۰۱5۷/۸ ومعارج القبول لحافظ الحكمي ۹5۰/۳. 

(۲) انظر الملل و النحل للشهرستاني 4۲/۱. 

(۲) کتاب الاعتصام لأبي اسحق الشاطبي» ضبط نصه وقدم له» وعلق علیه وخرج احادیثه:آبو عبيدة مشهور 
بن حسن آل سلمان ۰4۸۶/۱ الناشر: مكتبة التوحیدل(بدون طبعة وتاریخ نشر) . 
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ومنها: قولھم جمیعا بن اللہ تعالی غیر خالق لاکساب الناس. 
ومنها: اتفاقهم علی دعواهم في الفاسق من آأمة الاسلام بالمنزلة بین المنزلتین. 


ومنها: قولهم أن كل ما لم يأمر الله تعالى به أو نهى عنه من أعمال العباد لم يشأ الله شيئا منها 
وأن الله عز و جل شيء لا كالأشياء وأنه خالق الأجسام والأعراض وأنه خلق كل ما خلقه لا 


رس مر ات سا E E‏ کافرھاق ۸ھ( 1 
و أما إرادة الله كك فقد اختلفت المعتزلة فيها على أقوال: 


القول: الأولة فول و ائوال اف ( 11 ااسقاص سی ات الله کر رات 
وغیر أمره» وأن إرادته لمفعولاته ليست بمخلوقة على الحقيقة» فإرادته لما خلقه هي خلقه له 
وهي معه وخلق الشئ عنده غير الشئ» وإرادته لطاعات العباد هي أمره بهاء وهي مع قوله لها 
كوني خلق له» وإرادته للإيمان ليست بخلق له» وهى غير الأمر به(")» وإرادة الله قائمة به لا 
في مكان» وقال بعض آصحاب آبی الهذیل: " بل إرادة الله موجودة لا في مکان"» ولم يقل هي 


قائمة بالل تعالى(4). 


- الطبعة الثانية» دار الآفاق الجديدة‎ »١١5/ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية لعبد القاهر البغدادي‎ )١( 
. بیروت» ۷م بتصرف‎ 


)نو س و ھک ن ار ا دا لافطا 
زعم أن نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي بحیث ان حرکات آهل الجنة تسکن» حتى لا ينطقون بكلمة» وأنكر 
الصفات المقدسة حتی العلم والقدرة» وقال: هما اللهء وأن لما يقدر الله عليه نهاية وآخراء وأن للقدرة نهاية لو 
خرجت الی الفعل» فان خرجت لم تقدر على خلق ذرة أصلاء وطال عمر آبي الهذیل» وجاوز التسعين» وانقلع 
في سنة سبع وعشرین ومثتین» ویقال: بقي [لی سنة خمس وثلائین. انظر سیر آعلام النبلاء للامام شمس الدین 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي آشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه:شعيب الارنووط ٥٤٥-٥٤٤/۰‏ 
الطبعة التاسعة موسسة الرسالة بیروت شارع سوریاء ۱4۱۳:- ۱۹۹۳ وانظر وفیات الأعیان وآنباء آبناء 
الزمان لابو العباس شمس الدین آحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان تحقیق: |حسان عباس۲۱۵/۶ الطبعة 
الأولى» دار صادر بیروت ۱۹۷۱م. 

(۳) ساوى أبو الهذيل بين الأمر و الإرادة لله كك و لیس کل إرادة لله كك قد أمر بهاء فالإرادة كما مر بنا كونية 
وشرعية و الشرعية يحبها الله كك ويأمر بهاء و الكونية قد لا يحبها ولا يأمر بها و لكنها واقعة بإرادته كك . 
)٤(‏ المغني في أبواب العدل و التوحيد للقاضي عبد الجبارء جزء الارادة تحقيق محمود محمد قاسم ١‏ - ه, 
إشراف طه حسين - مراجعة إبراهيم مدکور بتصرف(بدون طبعة ودار نشر وتاريخ نشر)ء وانظر مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد ۲۰۲/۲ الطبعة 
لأولى» المكتبة العصريةء ١١5١ه-110١م؛‏ والقضاء والقدر في الإسلام للدكتور فاروق أحمد الدسوقي .5١١/١‏ 
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فهو بهذا يفرق بين حالین لاجرادة الالهية على أساس قيامها في محلء أو قيامها به 
تعالى» والإرادة القائمة في مكان هي الإرادة التشريعية التي تنزل على الناس بالوحيء أما القائمة 
به فهي الإرادة الكونية التي يتم بها الأمز الكوني أي قوله للشيء كن فيكون(١).‏ 

وهو بهذا أثبت إرادة في مفهومها كونيةء إلا أن هذه الإرادة ليست مطلقة عنده» لأن 
المعاصي والشرور وكل ما يخالف أمر الله التشريعي لا يتم بمشيئته ولا إرادته ولا أمره ولا 
قضائه» ومن ثم فهو يتفق مع سائر المعتزلة في إنكار القدرء الأصل الذي توارثوه عن القدرية 
فأنکزوا وقوع المعاصی بارادته تعالی(۲). 
القول الثاني: وهو فول النظاء(۳) آن پرادة اه تعالی انما هي فعله آو آمره آو حکمه قال: "ان 
اور ده فی الاعة انم تكن ذلك او تكو فيو ا ار فرب لشیم من له (۶) 


وإرادة الله عنده على ضربين» إرادة وصف بها الله في ذاته یتم بها وجود الشيء خلقا و 
افناء» غير لاحقة بمعاصي العبادء وهي الإرادة الكونيةء وإرادة وصف بها وهى فعل من أفعالهء 
و هي الإرادة الشرعيةء و يزعم أصحاب النظام أن الوصف ل بأنه مريد لتكوين الأشياء معناه 
أنه كونهاء وإرادته للتكوين هي التكوين» والوصف له بأنه مريد لأفعال عباده معناه أنه آمر بهاء 
والأمر بها غيرهاء قال: " وقد نقول أنه مريد الساعة أن يقيم القيامة ومعنى ذلك أنه حاكم بذلك 


مخبر به" (6: 


")انرو افون سا ی سای ورد درکن اه سای ماک تشه اس نت 
في ذلك تصانیف عدةء» وکان آیضا متأدبا وله شعر دقيق المعاني على طريقة المتكلمين» كان يزعم ان الله يحدث 
الدنيا وما فيها في كل حين من غير أن يفنيهاء وجوز أن يجتمع المسلمون على الخطأء وأن النبي 5 لم يختص 
بأنه بعث الى الناس كافة بل كل نبي قبله بعثته كانت الى جميع الخلق لأن معجزة النبي ‏ تبلغ آفاق الأرض 
الميزان لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي تحقيق: دائرة المعرف النظامية - الهند ۰7۷/۱ 
الطبعة الثالثة» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بیروت» .١985- 1١505‏ وتاريخ بغداد أحمد بن علي أبو بكر 
الخطيب البغدادي 17/56» دار الكتب العلمية - بيروت.(بدون طبعة وتاريخ نشر) 

(4) المغني في آبواب العدل و التوحید للقاضي عبد الجبار جزء الارادة / ۵ بتصرف . 

انز مقالات لاسمین کدی ۲۱۹۹و شام واشن فی آاتھ لاوق لسر 30۷ 
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والارادة التشريعية خاصة بآفعال العباد في الحکم والاخبار واللمر والنهي فقط من الله 
5ء فالشرور والمعاصي خارجة عن قدرته تعالی؛ بل نها تقع من العباد بدون ارادته و كذلك 
الطاعات وآفعال الخیر لا نقع منهم بإرادة كونية لله وتقدير سابق منه» بل تقع متوافقة مع إرادته 
التشريعية» ومن ثم يقتصر مجال المشيئة الكونية على آمور الخلق والامور الجبرية من حياة 
البشر وأفعالهم فقط.(١)‏ 

فتكون بهذا إرادة الله كك لأفعاله عند النظام هي خلقه لهذه الأفعال: أما إرادته لأفعال 
العباد فهي آمره بها أمرا تكليفيا أو نهيه عنها نهيا تكليفياء فتكون آفعالهم مستقلة عن القدرة 


والمشيئة الالهية("). 


لقول الثالث: وهو ر ل ينان يتن اهر( آن الارادة من الم علی وجهین: صفة ذات و 
صفة فعل. فأما صفة الذات: فهو لم يزل مریدا لجمیع آفعاله و جمیع طاعات عباده» لانه حكيم 
O ay,‏ 

وأما صفة الفعل: فإن أراد بها فعل نفسه في حال احدانه» فهي خلقة له وهي قبل الخلقء 
ما لا یجوز آن یکون معه» وان آراد بها فعل ا ی 

وهو بهذا جعل الارادة صفة ذاتية فعلية» والصحیح آن الارادة من صفات الذات التي لا 
تنفگ عنها ولیس من صفات الافعال والسبب في جعله الارادة من صفات الافعال آنه جعل الخلق 
ارہ لان والامر ارادة منه للعبد و الصو اب آن الأمر غير الار ادة والخلق اا غد 
الإرادة. 


(۱) انظر القضاء و القدر في الاسلام لفاروق الدسوقي ۲۱۳/۲. 

(۲) انظر الملل و النحل للشهرستاني ۰0۷/۰ والقضاء و القدر في الاسلام ۰۲۱۳/۲ 

وار ا ای کے ا بر گار لیت فیک اس تيع کت سڈ 
عشرة ومائتين» كان يقع في مسألة القدر وكان نخاسا في الرقيق وكان يقول إن الله لم يخلق شيئا من الأعراض 
كلها وإنما هي فعل الناس» ومن مناكيره زعمه أن الإنسان يقدر أن يجعل لغيره لونا وطعما وإدراكا وسمعا 
ونظرا بالتولد إذا عرف انتظامهاء انظر لسان الميزان لابن حجر؟/7". 

.557/١ المغني في آبواب العدل و التوحید للقاضي عبد الجبار ۱ / ٥ء وانظر مقالات الإسلاميين‎ ٤ 


.٦٦/١ الملل والنحل للشھرستانی‎ )٥( 
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القول الرابع: قول معمر بن عباد لسلمي(۱)» وهو من أعظم القدرية فرية في تدقيق القول بنفي 
الصفات» ونفي القدر خیره وشره من الّه تعالى» والتكفير والتضليل على ذلك» وقد انفرد عن 
أصحابه بمسائل: 
منها: أن الإرادة من الله تعالى للشيء غير الله وغير خلقه للشيء» وغير الأمر والإخبار والحكم 
فأشار إلى أمر مجهول لا يعرف . 
وقال: ليس للإنسان فعل سوى الإرادة» مباشرة كانت أوتوليداء وأفعاله التكليفية من القيام والقعود 
والحركة والسكون في الخير والشر كلها مستندة إلى إرادته» لا على طريق المباشرة ولا على 
طریق التولید» وهذا عجب غير أنه إنما بناه على مذهبه في حقيقة الإنسان("). 

واختلف هنا مع بشر بن المعتمر في إعادته الإرادة الإنسانية إلى التوليد واتفقا في نفيها 
عن الله كك . 
ثم لما كان ميل معمر بن عباد إلى مذهب الفلاسفة ميز بين أفعال النفس التي سماها إنساناء 
وبين القالب الذي هو جسده» فقال: فعل النفس هو الإرادة فحسب» والنفس إنسان»ء ففعل الإنسان 
هو الارادة» وما سوی ذلك من الحرکات والسکنات والاعتمادات فهي من فعل الجسد» ویحکی 


فتاه ابا لد قال» الكلق غیر النخاری ‏ اححدات غیر الد 


)0 معمر بن عباد السلمي بالتشدید معتزلي من غلاة المعتزلة» وهو من آهل البصرة ثم سکن بغداد وناظر 
النظام مات سنة خمس عشرة ومائنین» وکان أعظم القدرية غلوا: انفرد بمسائلء منها أن الانسان يدبر الجسد 
ولیس بحال فیه» والانسان عنده لیس بطویل ولا عریض ولا ذی لون وتألیف وحرکة ولا حال ولا متمکن» وإنما 
هو شئ غير هذا الجسد» وهو حي عالم قادر مختار الخ» فوصف الانسان بوصف الالهية» ومنها:إن الله تعالى لم 
يخلق شيئا غير الاجسامء فأما الاعراض فهى من اختراعات الاجسام إما بالطبع وإما بالاختيار. وتنسب إليه 
طائفة تعرف بالمعمریةء انظر لسان الميزان لابن حجر ۷۱/۰ والأعلام لخیر الدین الزركلي ۲۷۲/۷ الطبعة 
الخامسة عشرء دار العلم للملايين» 3٠١"‏ م. 


)۳( وإنما أخذ هذا القول من الفلاسفة حيث قضوا بإثبات النفس الانسانية آمرا ما هو جوهر قائم بنفسه لا 
متحيز ولا متمكن وأثبتوا من جنس ذلك موجودات عقلية مثل العفول المفارقة ومن آقواله: ان اه تعالی لم یخلق 
شيئا غير الأجسامء فأما الأعراض فانها من اختراعات الأجسام - يعني لیست من خلقه - اما طبعا: کالنار التي 
تحدث الاحراق» ولما اختبارا: کالحیوان بحدث الحركة والسکون والاجتماع والافتراق» ومن العجب آن حدوث 
الجسم وفناءه عنده عرضان فکیف یقول انهما من فعل الاجسام؟ ولذا لم یحدث الباري تعالی عرضا فلم يحدث 
الجسم فناءه فإن الحدوث عرض؟ فيلزمه أن لا يكون لله تعالى فعل أصلاء و هذا نفي للإرادة الكونية .انظر 
الملل و النحل للشهرستاني 1۳/۱. 

(۳) انظر الملل والنحل للشهرستاني 14/۱ . 


۱ 
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لقول الخامس: آبو موسی المردار(۱)» کان یزعم آن الله آراد معاصي العباد» بمعنی آنه خلی 
بينهم وبينها(")ء فهو بذلك يكون قد أطلق الإرادة الإلهية» وکان بو موسی یقول خلق الشيء 
اهامای موی لا مق( 

ولا يعني آنه خلی بین العباد ومعاصیهم آنه آراد المعاصي منهم شرعا فقوله باطلاق الارادة 
الإلهية يبين أنه كك يريد المعاصي شرعاً والصواب أن إرادته كك للمعاصي کوناً لا شرعاء ولو 
فرق المردار بين الإرادة الكونية والشرعية لله كك لما زعم أن الله أراد المعاصي بمعنى أنه خلى 
بینهم وبینها. 

القول السادس:أصحاب جعفر بن لئ يزعمون أن الله آراد آن یکون الکفر مخالفا للایمان 


و آراد آن بکون قبیحا غیر حسن والمعنی أنه حکم آن ذلك کذلك (*). 


والقول السابع: للجاحظ (۱) قال: آنه تعالی مرید بمعني آن السهو منه في آفعاله والجهل بها لا 
يجوز عليه» وقد يقال في الحي أنه مرید لجمیم آفعاله الا الارادة» ویرید من آفعال غیره ما 
آمره به» وندب الیه» وقال ما بعد الارادة فهو للانسان بطبعه ولیس باختیار له ولیس یقع منه 


تل باکان سری الا اط۷ 


سف الملقب مردار من کبار المعتزلةء مات سنة ست وعشرین ومائتین» کان من كبارهم وأهل 
aa‏ 

مقالات الاسلامیین للاشعري ۱ بتصرف. 
)4( جعفر بن حرب الهمداني معتزلي آیضا بغدادي» درس الکلام بالبصرة علی آبي الهذیل العلاف» وکان 
وهو بن تسع وخمسین سنهةء» انظر تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ۰۱۰۲/۷ 
)1( عمرو بن بحر بن محبوب آبو عثمان الجاحظ المصنف الحسن الکلام البدیم التصانیف کان من آهل 
البصرة واحد شيوخ المعتزلة ليس بثقة ولا مأمون قلت وكان من أئمة البدع توفي سنة خمس وخمسين وقيل سنة 
ست وخمسین. انظر تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ۰۲۱/۱۲ ولسان الميزان لابن حجر 55/5". 


۲ 
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لقول الثامن: للزمخشری!۱) في الکشاف قال: والارادة نقیض الكراهة وهي مصدر أرذت 
الل طلبته تفس ومال ل فة :رف حدود المتکلمین الورادة ععتی برجت لكي خالا 
لأجلها بقع منه الفعل على وجه دون وجه وقد اختلفوا في إرادة الله فبعضهم على أن للباري مثل 
صفة المريد منا التي هي القصد وهو أمر زائد على كونه عالما غير ساهء وبعضهم على أن 
معنى إرادته لأفعاله هو أنه فعلها وهو غير ساه ولا مکره» ومعنى إرادته لأفعال غيره أنه أمر 
بها(؟). 


نسب الزمخشري الإرادة لله كلك كنسبة الإرادة للعبد وهذا منهج المعتزلة في قياس الخالق على 
المخلوق» وجعل إرادته للعباد بمعنى الأمرء فلم يفصل بين الأمر والإرادة. 


القول التاسع: قال القاضي عبد الجبار: يرى شيوخ المعتزلة أن الله تعالى مريد في الحقیقق 
وأنه يحصل مريدا بعد ما لم يكن إذا فعل الإرادة» وأنه يريد بإرادة محدثة» ولا يصح أن يريد 
لنفسه ولا بارادة قديمةء و إرادته توجد لا في محل. أما الكلام فيما يجوز آن يريده تعالى» 
فالذي قاله شیوخ المعتزلة آنه مرید لجمیع آفعاله الا الارادة» و يريد من أفعال غيره ما أمره به 


وندب إليه (). 
واتبع القاضي عبد الجبار في إثبات الإرادة الإلهية وجهين: 


أحدهما: هو أنه يراعي أن أفعال الله كك تقع علی وجه دون وجه والوقوع لا یصح إلا إذا كان 
الموقع مريداء والإرادة تقع في السمعیات نحو الخبر والأمرء والعقلیات نحو النعم التي یفعلها 
والآلام التي ينزلهاء فان العلم بکونه مخبرا وآمرا یوجب کونه مریدا» لأن الخبر والامر یسبق 
العلم بانه مرید . 


و البیان بالاتفاق» وصنف بإسمه تفسير الکشاف لكنه داعية إلى الاعتزال» وكانت وفاة الزمخشري عفى الله عنه 
سنة ثمان وئلائین وخمس مائة وعاش آحدی وسبعین سنة. انظر البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة لمحمد بن 
یعقوب الفیرو زآبادي تحقیق: محمد المصري ۷۵/۱ الطبعة الأولی» جمعية !حیاء التراث الاسلامي الکویت 
۷ اه و انظر لسان الميزان لابن حجر وت" 

۲( الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأویل لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري 
الخوارزمي تحقیق: عبد الرزاق المهدي ۱ء دار احیاء التر اث العربي - بیروت.(بدون طبعة وتاریخ نشر) 
(۳) المغني في آبواب العدل و التوحید للقاضي عبد الجبار ۵/۱ . 


م 


الفصل الثاني مذهب المعتزلة في الارادة 





والثاني: فقد قاس فیه المخلوق علی الخالق وهذا دیدن المعتزلة فقال: ان آحدنا لذا حصل على 
صفة مخصوصة لابد من آن یکون مریدا» وتلك الصفة موجودة فیه تعالی فیجب کونه مریدا 
وضرب مثلا أن أحدنا إذا دعاه الداعي إلى الأكل دعاه ذلك إلى إرادته» ولو كان ساهيا عن 
لفعل لما صح آن یکون مریدا(۱). 

وهو بهذا يعني أنه لا يكون مریدا الا لذا دعاه شيء لفعل الارادة» ومن هنا فهو يقول أن 
الإرادة حادثة» ولا تكون الإرادة قديمة» ويستدل على أنه يريد بإرادة حادثة أنها يجب أن تكون» 
فلا يصح أن يريد بإرادة قديمة تكون حادثة مع جواز ألا تكون» و يوضح ذلك أنه لو أراد مع 
لوت أو يويد ضوحو أن ر ف غلل ۱ 

ثم قال أنه تعالى لا يجوز أن يكون مريدا لنفسه و استدل على ذلك من وجوه عده منها: 


أن كل مراد كما يصح أن يريده الله كك لنفسه يصح في غيره أن يريده» والدلالة على صحة هذا 
الأصل أن الشيء إنما يصح أن يراد لصحة حدوثه في نفسه ولاعتقاد المريد صحة حدوثه 


مثال: إذا ثبت وصح من أحدنا أن يريد من الله كل المال والولد والصحة وغيرهاء صح فيه 
تعالى أن يريدها ومتى كان مريدا للنفس وجب أن يريدها لأن ما صح من صفات النفس وجب 


وجوده» وإِن لم یوجد دل علی أنه لیس بمرید وهذا محال(۳) . 


ومما يحكى أن القاضي عبد الجبار الهمذاني المعتزلي دخل على الصاحب بن عبادء 
وكان معتزليا أيضاء وكان عنده الاستاذ آبو اسحاق الاسفراييني من آئمة أهل السنة فقال عبد 
الجبار على الفور: سبحان من تنزه عن الفحشاء» فقال آبو لسحاق فورا: سبحان من لا یقع في 
ملكه إلا ما يشاءء فقال له عبد الجبار وفهم أنه قد عرف مراده: آیرید ربنا بعصی؟ فقال آبو 
إسحاق: آیعصی ربنا قهرا ؟ فقال له عبد الجبار: آرآیت ان منعني الهدی» وقضی علي بالردی؛ 
آحسن الي آم آساء ؟ فقال له الأستاذ أبو إسحاق: إن كان منعك ما هو لك فقد سای وان کان 


)۱( انظر المجمو ع في المحیط بالتكليف للقاضي عبد الجبار جزء الإرادة الل عنى بتصحيحه الأب جين 
یوسف هو بن اليسوعي. المطبعة الكائوليكية - بیروت. (بدون طبعة وتاریخ نشر) 

(۲) انظر المصدر السابق ۲۷۶/۱. 

(۳) انظر االمصدر نفسه ۲۷۵/۱. 


۸٤ 
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ET 


والذي يتضح لنا أن سياق تفكيرهم تطور بهم إلى التوحيد بين الإرادة والخلق» فأصبح 
قولهم بوقوع المعاصي بدون ارادة اه یعنی وقوعها بدون خلقه (۳). 


وتری الباحثة من خلال آقوالهم في إرادة الله للشيء أنه لا رادة هناك» فأبو الهذيل 
یقول:آنها غير مرادة و ليست مخلوقة وأنها قائمة بالله كك لا في محلء والنظام یقول: هي فعله 
آو آمره آو حکمه» ومعمر بن عباد يقول: هي غير الله و غير خلقه و غير الأمر و غير الإخبار 
و غير الحكمء فهؤلاء نفوا الإرادة الشرعية التي يأمر الله بهاء ومنهم من خلط بين الإرادتين 
الكونية و الشرعية كجعفر بن حرب و المردار الذين قالوا بإرادة الله لمعاصي العباد و كفرهم 
وتخليته بينهم و بينهاء و الصحيح أن الله أراد المعاصي كونا و كرهها شرعا. 


وهذا يدل على اضطراب قولهم في مسألة الإرادة بالنسبة لله كك وأنهم ليسوا فيها على قول واحد 
وهذا الاختلاف يدل على تناقضهم واختلافهم وليس لإرادة الله کک عندهم قول و احد. 


4 الأنوار البھی۳۳۹/۱ء والقول المفید علی کتاب التوحید۲۹۰/۲ء والقضاء و القدر أ.د. عمر سليمان 
الأشقر/١1ء‏ الطبعة الثالثة عشرء دار النفائسء ۲ ۱:- ۲۰۰۵ م . 
(۲) القضاء و القدر في الاسلام ۲١٢/٢‏ ۔ 


Ao 
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المطلب الثاني 
ارادة العبد عند المعتزلة 

آطلق المعتزلة ٍرادة العبد وعنوا بها بعض من آعمال القلوب والجوارح فسمی القاضي 
عبد الجبار المحبة والرضا. والقصد والعزم والاختیار» والولاية إرادة. 
آما لمحبة فقال:" اعلم آن المحب لو کان له بکونه محبا صفة سوي کونه مریدا لوجب آن یعلمها 
من نفسه» آو يصل إلى ذلك بدلیل» و في بطلان ذلك دلالة على أن حال المحب هو حال المرید؛ 
وذلك متى أراد الشيء أحبهء ولو كان أحدهما غير الآخر لامتنع كونه محبا لما لا يريد أومريدا 
لما لا یحب علی بعض الوجوه» ولا يصح أن يقال أن المحبة غير الإرادة» وإنما استحال ما 
ذکرناہ لأن کل واحد منهما يحتاج إلى صاحبه(١)‏ 

وهو بذلك يجعل لفظ المحبة بمعنى الإرادة» ويمثل لذلك بأنه من قال أحب زيدا لا يعني 
بذلك أنه يريده؛ إنما يريد منافعه» فيستحيل كونه محبا له من غير أن يريد منافعه» والامتناع عن 
قول أنه يريده فلا تعلق به لأن العبارات لا تؤثر في المعاني» وإنما تجوزوا بذلك في المحبة 
دون الإرادة» ونقل عن شیخه آبو هاشم» ان في قولهم آحب زیدا زيادة فائدة على قولهم أريد 
منافعه» لأنهم لا يطلقونه إلا إذا أرادوا منافعه» فكأنهم أقاموه مقام قول القائل إني أريد منافعه ولا 
ار شارھ و ذلك لو آضهووا كر لمخبوب كار اك ك( 

وقال عن الرضا إنما قلنا في الرضا إنه الإرادة» لأنه لو كان غيرها لم يمتنع أن نرضى 
الشيء» وان لم نرده علی وجه آو نریده» و یقع علی ما آراده ولا نرضی به علی وجه فإذا 
بطل ذلك صح آنه الارادة (۳). 

آما الاختیار فهو إرادة فهو يوصف بذلك لذا آثر الفعل علی غیره» ولو فعل فینا تعالی 
راہ الشيء واضطرنا الیها لم یسم اختبارا» واتما بصح ذلك متی فعلها الفاعل لما له یفعل 
المراد(ة). 


(۱) انظر المغني في أبواب العدل و التوحید ۰۰۱/۰ والقضاء و القدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس 
فيه للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود ۰۲۹۲ الطبعة الثانيت ۱۸ ۱ه-۹۹۷ ۱م(بدون دار نشر ). 

(۲) انظر المغني في آبواب العدل والتوحید ۵۱/5- > ۵. 

(۳) المصدر السابق ۰5/1 بتصرف. 

(۶) المصدر نفسه ٩7/1‏ بتصرف. 


۸٦ 
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آما العزم فقال: فهو ارادة الانسان لفعل نفسه لذا تقدمته» وتقدمت سببه الارادةء ولذلك لا 
يحسن على الله العزم لانه نما بحسن منا لاستعجال السرور بهاء ولتوطین النفس علی فعل 
رده ات ۷۷۷۷۹۷ 9۹و ای فان ( ۱۱ 

آما الولایة: فقال فیها " فانها ارادة الثواب والتعظیم والتبجیل والأمر بذلك ولذلك يقال 
آنه تعالی ولی المومنین» وموال لهمء وإنما يقال في الواحد منا أنه موال لله تعالى إذا أراد لهم 
المنافع"("). 

أما القصد قال:" فهو إرادة فعل الانسان في حاله آو حال مسببه "» آما تسمیته الارادة 
خلقا فوجودها مع ما سبق» فلأنه يقيس إرادة الله على إرادة العبد فقاس أعمال الجوارح على الله 
كدَء ومن ذلك قوله في المحبة " فثبت أن كل من جازت عليه الإرادة جازت عليه المحبة وأنه 
تعالی سے ھی هس ی مر سا سس اش سا تیدا 
آوجب قبح محبته آوجب قبح ارادته "» وقال عن الإرادة خلقا لأنها مجامعة للمراد آو في حکم 
امه al ST EE LEE E‏ 

يتبين مما سبق أن القاضي عبد الجبار قد فرق في كلامه بين إرادة العبد وإرادة الله كك 
فجعل إرادة العبد منفصلة عن إرادة الله كك والصحيح أن إرادة العبد تابعة لارادة الله كك قال 
تعالی 021-27 ام رب العلییت و [التکویر: .]۲٩‏ 

اا ۳ اعتمد طريقة الفلاسفة فقسم العبد لي نفس وجسد» فالنفس هي الانسان 
والجسد قالب لهذه النفس» وفعل النفس كله يسمى إرادة» أما الحركات» و السکنات» والاعتمادات» 
فهي فعل الجسدء وقال:" ليس للإنسان فعل سوی الارادة» وآفعاله التكليفية من القیام والقعود؛ 
والحركة والسكونء في الخير والشرء كلها مستندة إلى إرادته» وهو بهذا یکون قد قسم الجوار ح 
للی نفس وجسد فجعل الفعل التكليفي کله منصباً علی النفس التي جعل کل فعلها الور ادة(*). 


۸۷ 
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ما الجاحظ: فهو متأثر بقول الفلاسفة الطبیعیین(۱) ویجعل الورادة في الونسان طبعا من 
طبائعه ولیست جنسا من الأعراضء ويقول " إذا انتفى السهو عن الفاعل وکان عالما بما یفعله 


فهو المرید علی التحقیق" ووافق شمامة(۳) في آن لا فعل للعباد الا الارادة انا الهرادة المتعاقة 
بفعل الغیر فهي ميل النفس الیه» وهذا ينبني علیه آن ينتفي الثواب والعقاب» لأن الارادة آصبحت 
طبعا من طباعه لاعلاقة لها بالتکلیف الشرعي, فالله لا يحاسب إلا على شيء قد اکتسبه العبد 


وليس على شيء جبله عليه (۳). 
تعلق إرادة العباد بإرادة الله كك . 


يرى الزمخشري أن إرادة الله تتعلق بأفعاله وأفعال عبادهء فإذا أراد شيئأ من أفعاله كان 
ولم یمتنم» للاقتدار وخلوص الداعي» وأما أفعال عباده: فإما أن يريدها وهم مختارون لهاء أو 
مضطرون إليها بقسره وإلجائه» فان آرادها و قد قسر هم علیها فحکمها حکم آفعاله وإن أرادها 


علی آن بختاروها وهو عالم آنهم لا یختارونها لم یقدح ذلک في اقتدار ء()۰ 
آما القاضي عبد الجبار فیری اثبات الارادة الانسانية» ویجعلها من المسلمات» حیث یثبت 
وجود الارادة الالهية قياسا عليهاء فيقدم لنا أحكام الارادة الالهية والانسانية بلا تفرقة بینهما 


موي 


() هم النین احتقدوا آن الکون و الطبيعة لیست منفلتة ولا مفككة کما کان بتوهم الگدمون؛ ولکنها متسقة بدقة 
عجيبة بربط بين آجزائها قانون رياضي مطرد. ولا شيء من مظاهرها یشذ علیه وهذه الفکرة آوحت إلى 
العلماء والباحئین الذین کانت الكنيسة تضیق الخناق علی معطياتهم» بآن یکفروا بالهها موّمنین باله جدید آسموه 
بالطبيعة» ولم یتورعوا عن الادعاء بأن للاله الجدید قانونه الأخلاقي وشریعته الاجتماعية» التي تجعلنا في غنى 
تام عن أخلاق وشريعة الکنیسد. وهزلاء بطاق علیهم بمجموعهم اصطلاح الطبیعیین. انظر العلمانية نشاتها 
وتطورها للشیخ سفر الحوالي ۳۱۱ الناشر دار الهجرة .(بدون طبعة وتاریخ نشر) 


17 یی فرین امس ار تمعن شرا رم وروی تاکز زد تسیل 
بالرشید ثم بالمآمون وکان ذا نوادر وملح» کان نمامة بقول آن العالم فعل اه بطباعه وآن المقلدین من آهل 
الکتاب وعباد الأأصنام لا یدخلون النار» بل یصیرون تراباء وأن من مات مصر! علی کبيرة خلد في النار مات 
في سنة ثلاث عشر:. لسان المیزان ۰۸۳۲/۲ 

() انظر الملل و النحل ۲۵/۱ و الفرق بین الفرقی/ ۱۷۵. 

(*) انظر الکشاف للزمخشري 0۲۱/۳. 


۸۸ 
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سوى تنزيه الله كك عن ما يليق به من صفات الإرادة البشرية» ومرجعه في ذلك هو رفض 
لت تد 

أما المرادات فهي عنده سواء بالنسبة للإرادة الإلهية أوالبشرية وهي: ما يصح أن يرادء 
وما يحسن أن يرادء وما يجب أن يرادء وما يمتنع أن يراد . 


أما ما يصح أن يراد فيلزم له شرطان: 
أحدهما: أن يكون ممكناً یصح حدوثه في نفسه» وبهذا الشرط لايصح مراد المستحيل» ولذلك 
جعلوا المستحيل خارجا عن نطاق المشيئة الإلهية. 


الثاني: فهو خاص بالمریدہ فلا یکون ساھیاً أثناء الفعل أوقبله وهذا يوجب علم الفاعل بما يريد 
واعتقاده صحة امكانه؛ أوظنه في صحة الحدوث الذي يدفع الفاعل إلى الفعل فیکون مریدا. 


أما ما يمنع إرادته: فهو ما لا يتحقق فيه شرط من الشرطين السابقين» فالمستحيل يمنع من 
المراد أما ما يجب أن يريده المريد: هو الفعل الذي يفعله الفاعل وهو عالم به . 


أما ما يحسن أن يراد: فيجب أن تكون الإرادة فيه حسنة من جهة» ومن جهة أخرى يجب أن 
E‏ 


ويدلل المعتزلة على أن الإرادة الإلهية لا توجب الفعل الإنساني بقولهم أنها لو أوجبته 
لأوجبت كل ما تعلقت به» من هنا ليس لأحد أن يقول أن الإرادة لا توجب فعل الفاعل غير 
المريد لأن ما يتعلق بفعل غيره لا يكون إرادة في الحقيقة» وإنما يكون شهوة أو تمنياء فحال 
المريد لايتغير بكون المراد مقدوراً لهء أو مقدوراً لغيره» ومما يدلل على أن الإرادة الإلهية لا 
توجب المرادء أنها لو أوجبته لجوّزت فعل الجوارح» وإن لم يكن في الجارحة قدرة عليه» وفي 
بطلان ذلك دلالة على أن ما يقع من الفعل بالجارحة لا يتولد عن الارادةء فقد توجد الارادة 
NGC,‏ ال او( ۱: 


وذکر شیوخ المعتزلة آن الارادة على ضربين: 


ا 

(۲) انظر المحیط بالتکلیف للقاضي عبد الجبار جزء الارادة/ ۲۹۲-۲۹۱ 

)۲( انظر المصدر السایق» جز ء الإرادة/ ۱-۱ ٩‏ ۰۲ و المغني في آبواب العدل و التو حید جرء الأرادة/9/١-‏ 
.Ao‏ 


۸۹ 
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آحدهما: ما توثر فیه الارادة» مثال ذلك السجود فانه یصیر عبادة بالارادة» وينقسم ما تؤثر فيه 
یرالیه RE‏ ار و واا 
؟- ما تؤثر فيه الإرادة المتعلقة بغیرہہ كالأمر الذي يصير امرأً بارادة المأمور به . 
لثاني: ما لا توثر الارادة فیه البته. وان صح تعلقها به» فما بوثر في وقوع المراد علی وجه 
دون وجه يجب أن تكون مقارنة له» أو لأول جزء من أجزائه وإن لم يكن كذلك فإنه يجوز أن 
کے اک و ن 

ومما بدلل علی آن الارادة لا یجوز آن تکون سببا لوقوع المراد» آنها لو کانت سببا 
لذلك لوجب آن یصح من المریض آن یفعل المشي بأن برید ذلك فالقادر على السبب يجب أن 
0 خر لش( ۱ 


(۱) الارادة عند المعتزلة والاشاعرة دراسة فلسفية اسلامية لعبد الباري محمد داود ۵-5۶ الطبعة الولی 
دار المعرفة الجامعية» 2 بتصرف . 
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المبحث الثاني 
مذهوم الإرادة في عقائد المعتزلة 
و بد بشتمل غل ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم الارادة في التوحید عند المعتزلة . 
المطلب الثاني: الارادة في العدل عند المعتزلة . 


المطلب الثالث: نفي المعتزلة للارادة کمرتبة من مراتب القدر. 
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المطلب الأول 
مفهوم الإرادة في التوحيد عند المعتزلة 


من المعلوم أن التوحيد عند السلف ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء 
الصفات» وتوحید الالوهية . 


فتوحيد الربوبية: أن لا خالق ولا رازق» ولا محيي ولا ممیت» ولا موجد ولا معدم الا اللہ 


تعالی . 
وتوحيد الإلهية: إفراد الله كك بالعبادة» والتأله له» والخضوع والذل» والحب والافتقار والتوجه 
لیه تعالی . 


فیثبت له ما آثبته لنفسه» وینفی عنه ما نفاه عن نفسه . 
فالسلف یثبتون ما آثبته من الصفات» من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحریف ولا 
تعطیل (۱). 

والذي بستعرض کتب المعتزلة لا یجد آقساما للتوحید كما عند السلف فكتبهم تقر بتوحيد 
اترفیةی ال ضرق جافات ادت ا اة له بعلی روخ ك (1) وكذلك 
6607+ 

وإن كان المتكلمون الذين يقررون التوحید في کتب الکلام والنظر غايتهم أن یجعلوا 
التوحيد ثلاثة أنواع فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته لا شبیه له 
فالنوع الأول: وهو قولهم: هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له و لا بعض له فإن الله 
سبحانه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء فيمتنع عليه أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون 
قد رکب من آجزاء» ویدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم 


70 9پ۶۷ٰٰٰٰ٘ ۶+ 8 ہہ ہہ'", 


۱) لوامع الأنوار البهية ۳۰-۱۲۸/۱ ۱بتصرف. 
۲) المجموع في المحیط بالنکلیف" / ۲۸ . 

۳) انظر شرح الاصول الخمس > . 

ء) مجمو ع الفتاوی۱۰۰/۳ بتصرف. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۹۲ 
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النوع الثاني: وهو قولهم: لا شبیه له في صفاته فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في 
ذاته سواء قال إنه يشاركه أو قال: إنه لا فعل له» بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه 
به في بعض الأمورء وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب 
قال: إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق 
یقولون انه مشبه لیس بموحد (۱). 

النوع الثالث: وهو آشهرالأنواع الثلائة عندهم وهو " توحيد الأفعال " وهو أن خالق العالم واحد 
توحید الألوهية بمعني توحيد الربوبية» ومعلوم آن المشرکین من العرب الذين بعث إليهم محمد 
صلى الله علیه وسلم لم یکونوا یخالفونه في هذا بل کانوا یقرون بأن اللہ خالق کل شيء» حتی 
انهم کانوا یقرون بالقدر أيضاء وهم مع هذا مشركون فقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في 
أصل هذا الشركء ولکن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهمء 
کیو لات بقرون بان ال خالق العباد وخالق فدرتهم وان قالوا انهم خلفوا آفعالهم (۲). 

وقد بين القاضي عبد الجبار جملة آبواب التوحید عنده فقال: 

اعلم آن آول ما یلزم المکلف معرفته صول خمسة. 

أولها: إثبات الطريق إلى الله كك . 

الثاني: آن المحدثات لابد لها من محدث . 

الثالث: ما یستحقه هذا المحدث من الصفات التي تجب لذاته. 

الرابع: ما يجب نفیه عنه من الصفات التي لا تصح عليه في كل حال أو في بعض الحالات. 
الخامس: أنه واحد في هذه الصفات فلا أحد يشاركه في مجموعها نفيا و إثباتا ولا في آحادها أن 


يستحقه على الحد الذي استحقه الباري تعالی(۳). 


)۱( المصدر السابق ۹۹۹۳ بتصرف . 
۲( المصدر نفسه ۹۸/۳ 
(۳) المجموع في المحیط بالقلیف ۶(1 


۹۳ 
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لے رمسسھ e SA EES A E‏ رھت 
بالكلية. 

فالنوعان الأوليان من التوحيد عند السلف لا خلاف في إثباتهما عند المعتزلة على طريقتهاء و 
أما النوع الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات وهو الذي عليه الخلاف فالمعتزلة لا تثبت 
الصفات لله كين. 

فيرفضون تعدد القديم ويعتقدون أنه فصل بين صفات الله و ذاته» فصفة القديم مثله في القدم فإذا 
كانت شيئا غيره كان هناك قديمان أو أكثر و هو تعدد ينافي التوحيدء والمعتزلة لم ينكروا 
الصفات بالكلية» و لكن قالوا بوحدة الذات و الصفاتء فلله قدرة و علم ولكنها عين ذاته و لذلك 
فانه عندما یقول : # خلقت ید سی دی # [ص: ۰ء فانما يعني بقدرتي وعلمي؛ ومن قال إن العلم غيره 
فقد جعل مع الله سواه و لو كان مع الله سواه لكان آحدهما قدیما و الاخر محدثا فیجب علی من 
قال بذلك أن يبين أيهما المحدث لصاحبه؛ فإن قال إن العلم أحدث الخلق فقد کفر» وإن قال إن 
الله أحدث العلم فقد زعم أن الله كان غير عالم حتى أحدث العلم» ومتى لم يكن العلم فضده لا 
شك ثابت وهو الجهل - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - وإن رجع هذا القائل الضال إلى الحق 
من المقان وجب علیه آن بعلم بعد ذلک آن کل ما نسبه الی العلم نسبه الی اه 2 (۱). 

و قد أدى هذا التنزيه التي قالت به المعتزلة الی نفي روية الخلق للذات الالهية حالا 
ومستقبلا في هذه الحياة» أو فيما بعد بالكيفية المعروفة للرؤيةء أو بأية كيفية سواهاء وجعلوا 
آيات الرؤية من المتشابهات التي يجب أن ترد إلى المحكمات التي تنفي إمكان حدوث ذلك مثل 
قوله تعالی: ۷ لا ثد رکه امسر وهو یدرد ابص تر ھ [الأنعام: ۳ء و قد فسروا قول اللہ: کن 

دجو یقن اضر )إل تھا اظ ر ظرهة و [القيامذ: [YT — YY‏ أي آنها مشرقة حسنة منتظر ة و ابه و کر امنه 
ورحمته وما يأتيهم من خیره وفوائدة (۲). 

وإن اتفاق المعتزلة القدرية جميعهم أن صفات الباري جل جلاله لا تنفك عن الذات» 
جعلهم يقولون إنه ليس له سبحانه علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا بقاء» وأنه لم 
يكن له في الأزل كلام ولا إرادة» ولم يكن له اسم ولا صفةء لأن الصفة عندهم هو وصف 


)۱( انظر المعتزلة ومڈ مشكلة الحرية الإنسانية د. محمد عمارة «oY‏ دار الشروق ۸ ۱ - ۰۸ ۱ه .(بدون 
نا 
(1) لظن اكات اا رى 0 لع ای لہ ار اھ 


1: 
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الواصف» ولم يكن في الازل واصف. والاسم عندهم التسمية ولم يكن في الأزل مسمء إذ لم يكن 
له كلام في الأزل عندهمء وهذا يوجب أن لا يكون لمعبودهم اسم و لا صفة فهذا هو قولهم في 
صانع العا( )١‏ 

وبهذا يكون المعتزلة أثبتوا الذات مجردة عن الصفات» وزعموا أن الله لا يقوم به صفة 
ولا آمر يقطلق بمشیثته واختیاره وهو فولهم: لا ثحله الأعراض ولا الحوادث(۲)» وفولهم نا 
يصح أن يريد بنفسه ولا بإرادة قديمة» وآن ارادته توجد لاقي محل (۳). 
وهم بذلك نفوا قیام الصفات الذائية و الفعلية ياش كاك (4)5 وجعلوا اضافة الصفات الی ائله تعالی 
إما من باب إضافة الملك والتشريف أو من إضافة وصف من غير قيام معنى به(*). 


وقد سلبت المعتزلة معاني الصفات بهذه الطريقة» فهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون 


الصفات» ويجعلون الأسماء أعلاما محضة» ثم منهم من يقول إنها مترادفة» فالعليم والقدیر 


)١(‏ التبصير في الدين لأبي المظفر الإسفرايني تحقيق: كمال يوسف الحوت ۰1۳ الطبعة الأولی دار الکتب» 


: بتصرف‎ ca ۹۸۲-۳ 


و الصفات الالهية تعریفهاء آقسامها لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 1۷ء الطبعة الأولی أضواء السلف؛ 
الرياضء المملكة العربیة السعودیةء ۲۲ ۱ه-۲۰۰۲م . 


)۲( انظر مجموع الفتاوی ۸ /۰۲۶۲ والمغني في آبواب العدل و التوحید جزء الارادة/ ۲ . 

ار ا و ی ا مین تفای قوقیام رشفات لد ای تا 
فالصفات الثبوتية:هي ما آثبته اه تعالی لنفسه في کتابه آو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم» وهي كثيرة 
جدا منها: العلم - والحياة - والعزة - والقدرة - والحكمة - والکبریاء - والقوة - والاستواء - والنزول - 
والمجيء» وغیرها من الصفات الالهية . والصفات السلبية وهي: ما نفاه اللہ سبحانه عن نفسه في کتابه أو على 
لسان رسوله صلی الّه علیه وسلم» وکلها صفات نقص وعیب في حقه» ومن آمنلتها: النوم - الموت - الجهل - 
النسیان - العجز - التعب - الظلم» فيجب نفيها عن الله عز وجل مع إثبات أن الله موصوف بکمال ضدها. 
والصفات الثبوتية تنقسم من جهة تعلقها بالله إلى قسمين: صفات ذاتية» وصفات فعلية» وكلا النوعين يجتمعان في 
أنهما صفات له تعالى أزلاً وأبداء لم يزل متصفاً بهما ماضياً ومستقبلاً لاثقان بجلال رب العالمين: أما الصفات 
الذاتية فضابطها أنها لا تنفك عن الذات» والتي لم يزل ولا يزال اللہ متصفاً بهاء ومنها: الوجه - اليدين - 
العینان - الأصابع - القدم - العلم - الحياة - القدرة - العزة - الحکمة. 

آما الصفات الفعلية: وهي التي تنفك عن الذات. و التي تتعلق بالمشيئة و القدرة» ومنها: الاستواء - المجيء - 
الاتیان - النزول - الخلق - الرزق - الاحسان - العدل.انظر الصفات الالهية للتميمي۵۷- 15 . 


(9) الصفات الإلهية تعریفها» آقسامها 1۷. 
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والسمیع والبصیر شيء واحد» ومنهم من یقول انها متباینف ولکنه علیم بلا علم وقدیر بلا قدرة 
سميع بلا سمع بصير بلا بصر ونحو ذلك» وشبهتهم آنهم اعتقدوا آن (ثبات الصفات پستلزم 
التشبيه» لأنه لا يوجد شيء متصف بالصفات الا جسمء والأجسام متماثلة» فإثبات الصفات 
يستلزم التشبیه (۱). 


ویمکن القول باتضاح الخلل في توحید المعتزلة لأن التوحید الخالص یتضمن الاقرار 
بانواع التوحید الثلاثة السابقة الذکر وبما آن المعتزلة تنفي الصفات عن الله كِِكَ وتقول أنها الذات 
فکذلك الارادة منفية آیضا و لا بسنقیم التوحید الا لذا استقامت الأنواع الثلائة ولذا تکلمنا عن 
صفة الإرادة على حده فلن يزيد القول عن الحديث عن أي صفة من صفات الله كك لأن من نفى 
الصفات نفی الار ادة أت الصفات كك ا الارادف» ویمثل له قول آبو الهذیل(۲) هو 

نفى الإرادة و من إرادة» وی قول ابو 
عالم بعلم هو هوء وهو قادر بقدرة هي هو وهو حي بحياة هي هوء وكذلك قال في سمعه 
ویصر ه وقدمه وعزته و عظمته و جلاله وکبریانه» وفی ساتر صفاته لذانه» وكان يقول لله وجه 
هو هوء فوجهه هو هو ونفسه هي هو ویتأول ما ذکرہ اللہ سبحانه من الید آنها نعمة» ويتأول 
قول الثه عز وجل ولتصنم علی عيني آي بعلمی(۰)۳ 

وهذا التعطیل للصفات من آصولهم الفاسدة إذ لیس عندھم صفة لله قائمة به ولا فعل 
قائم به فیسمونه به ویصفونه بما یخلقه في العالم: مثل قولهم: هو متکلم بکلام یخلقه في غیره 
ومريد بإرادة يحدثها لا في محل وقولهم: آن رضاه وغضبه وحبه وبغضه هو نفس المخلوق 
الذي یخلقه من الثواب والعقاب وقولهم: انه لو کان خالقا لظلم العبد وکذبه لکان هو الظالم 
الکاذب» وأمثال ذلك من الأقوال التي لذا تدبرها العاقل علم فسادها بالضرورة (). 


قال الشهرستاني: ومن قواعد اعتزالهم القول بنفي صفات الباري تعالی من العلم والقدرة 


٣‏ یی 


(۱) المجلي شرح القواعد المثلي لابن عثيمين» تأليف كاملة الكواري ۷ء ناشر دار ابن حزم بتصرف ۔(بدون 
طبعة وتاریخ نشر ). 

(۲) سبق ترجمته ص ۸۱. 

(۲) مقالات الإسلاميين للأشعري 9 
(*) انظر مجموع الفتاوی ۷۸/۸. 

(۰) الملل و النحل للشهرستاني 15/۱ بتصرف. 


415 
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وبديهة العقل تقتضي فساده لإحاطة العلم باستحالة كون من لا علم له ولا قدرة له ولا 


مم له ولا بصي اه صانها تام ومدير | النظيقة (0): 


و يرد عليهم من وجوه: 

-١‏ إذا كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء كذلك وإن كان إثبات الأسماء لا 
يستلزم التشبيه فإثبات الصفات كذلك والتفريق بين هذا وهذا تناقضء فإما أن يثبتوا الجميع 
فيوافقوا السلف وإما أن ينفوا الجميع فيوافقوا غلاة الجهمية والباطنية وإما أن يفرقوا فيقعوا في 


4. 


التناقض . 
؟ - إن الله تعالی و صف شا هه بأنها حسنی وأمرنا بدعائه بها فقال : سا و 


یا 4 [الاعراف: ۷ ول کات اغا محضتة لکانت: قير دالة لے ہے سرن تین 
المسمی فضلا عن أن تكون حسنة ووسيلة في الدعاء . 


*- أن الله تعالی آثبت لنفسه الصفات (جمالا وتفصیلا مع نفي الممائلة فقال: ۴ یی کت 


سے س--ےىے۔ 


ی و م ع ۱۱ 5 يدل على آن اثبات الصفات لا یستلزم التمثيل 


- إذا كانت الأسماء لا تدل الا على ذات الله فقط وتعددها يدل على تعدد الذات فکیف سمى الله 


4 


تعالى نفسه باسمين أو أكثر في موضع واحد فقال تعالی: ۴ هو َه نی لا اه الا هر الم 
جم 


الَْدوم ش اَلسَلم لْمْؤْمنُ یی الَمَزیرٌ الَجَارٌ کر # [الحشر : ۳ء فلو كانت الأسماء 
مترادفة ترادفا محضا لکان ذکرها مجتمعة لغوا من القول لعدم الفائدة . 


۵- اٍن من المعلوم في لغات جمیع العالم آن المشتق دال علی المعنی المشتق منه وأنه لا يمكن 
آن یقال علیم لمن لا علم له ولا قدیر لمن لا قدرة له ولا سمیع لمن لا سمع له فلا يقال عليم بلا 


علم و سميع د بلا سمع ولا قدیر بلا بلا قدرة ونحو ذلك.(") 


بتصرف . 


۹۷ 
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يتبين مما سبق أن مذهب المعتزلة هو نفي الصفات القائمة بالله إلا أنهم یثبتون الأثر من 


فإذا قرأنا في كتبهم آنهم یقولون باثبات الصفات له فان هذا هو مرادهم(!). 


)۱ انظر شرح الاصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ۰۱۱ والمحیط بالتکلیف للقاضي عبدالجبار ۱۰۶ 
والمجلي شرح القواعد المثلي ۱۷۸ . 


۹۸ 
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المطلب الثاني 
الإرادة في العدل عند المعتزلة 


إن مما اتفقت عليه المعتزلة قولهم إن أفعال العباد مخلوقة لهم» فكل واحد منهم خالق» 
ومن جملة الحيوانات كالبقة والبعوض والنملة والنحلة والدودة والسمكة خالق خلق أفعاله أيضاء 
وليس الله خالقا لأفعالهم ولا قادرا علی شيء من آعمالهم وأنه قط لا يقدر على شيء مما يفعله 
الحيوانات كلهاء ففعل الذباب والبقة والجرادة أفعال هي خالقة لهاء وليس الباري سبحانه قادرا 
49 ی لو تجو قف وا 5( انف الكل او تا مین 
آلف خالق آو قریب منهاء فأفعال الحیوانات عندهم خارجة عن قدرة الله تعالی(۳). 


ومن الأشياء التي اتفق عليها المعتزلة كلهم قولهم بأن الله تعالى غير خالق لأكساب 
الناس ولا لشيء من أعمال الحيوانات» وقد زعموا أن الناس هم الذين يقدترون أكسابهم وأنه ليس 
لله عز و جل في أكسابهم ولا في آعمار ساثر الحیوانات صنم ولا تقدیر» ولأجل هذا القول 
سماهم المسلمون قدریةء و قولهم إن كل ما لم يأمر الله تعالى به أو نهى عنه من أعمال العباد لم 
یا له شیثا منهاء وعلي آن العباد یفعلون أعمالهم بالقدر التي خقها الله سبحانه وتعالی فیهم(؛). 


ولهذا يقولون بأن الله كك لا يظلم أحداء ولا يجبر مخلوقا على فعل طاعة آومعصية 
ويقولون نحن نرى أصناف الشرور في العالم كله» و نري الكافر يفعل المعاصي و لا يخشى 
منهاء ويرتكب آثامه دون مبالاة» وأن من فعل الظلم فهو ظالم» ومن أتى الشر فهو شريرء إذن 
فالعباد خالقون لأفعالهم ومسؤلون عنهاء والله كك لا يريد الشر ولا يحبه ولا يفعله ولا يقدر 
عليه» إذ لو شاءه لكان محبا له» و لما صح أن يعاقب الناس على فعله و خلقه» وقد استدلوا على 


E O)‏ ی الجن RE E‏ مار بان ارسداد 
لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي تحقيق: محمود خاطر ۰۲۲ الطبعة الاولی» مكتبة لبنان بیروت؛ 
۵ ہہ ۱۹۹۵م والاشتقاق لأبو بكر محمد بن الحسن بن دريد تحقيق: عبد السلام محمد هارون575» الطبعة 
الثالثةء مکتبة الخانجي - القاهرة .(بدون تاریخ طبعة) 

)۲( والدن» قال ابن فارس: الدال والنون أصل واحد يدل علی تطامن و انخفاض. اند وهو ما اسود من 
التبات لقدمه. وخص بعضهم به حطام البهمي إذا اسود وقدم» و في اح الوسیط ۲۹۹/۱ الدن:الذباب ونحوه. 
انظر معجم مقاییس اللغة ۰۲۱۳/۲ والمحکم والمحیط الاعظم لأبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 
تحقيق عبد الحمید هنداوي ۲۷/۹ - دار الکتب العلمية بیروت -۲۰۰۰م .(بدون طبعة) 

(*) التبصير في الدین - الاسفراينی/14-1۳ بتصرف . 


۱۱ 4/ الفرق بین الفرق لعبد القاهر البغدادي‎ ٤ 


۹۹ 
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ذلك بظاهر آيات من القرآن الكريم والتي فهموها في ضوء ما قرروا مسبقاء كعادة أهل البدع 
إخضاع الايات لسابق آراءهم دون عرضها على قواعد الشريعة للجمع بينها بشكل متسقء» 
وأولوا ما عارضها من آيات فاستدلوا بقوله تعالی: ۶ هَوَيْلٌ زِلَذِينَ نبوت التب أيهم ثم يوون 
هلا من عند مه ٍ [البفرة: ۷۹ و فوله: ۸ من یعمل سوءا يجْرَّ يو £ [النساء: ۱۲۳]ء وقوله: الوم 


م و42 


بجر لس ما کسیَت )+ [غافر : ۷ (۱). 


ويقولون إن الله تعالى لم يرد أن يكون الزنا واللواط والقتل ومعصية العصاة وکفر 
الكافرين» وجميع الفواحش القبيحة المذمومة» وهذا يوجب أن تكون جميعها مرضية حسنة»ء أو 
يكون عن جميعها غافلا ساهياء وهذا خلاف قوله تعالى:+ وَمَاتَمَمُونَ ِل أن اء امه إن نمی 
عَكيما 4 [الانسان: ۳۰] وخلاف قوله تعالی:۴ ک تدم یه ولا وم 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ وخلاف ما 
اتفق علیه العقلاء من آن من لم یرد آن یکون القبیح قبیحا والمذموم مذموما ولم يرد أن یکون 
کفر الکافرین ومعضبة العضاء وظلم. الظالمین مذمومة غبر مرضیة ۲(۰) 
ومما اتفقوا عليه أن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها مستحق على ما يفعله ثوابا و عقابا 
في الدار الآخرة والرب تعالی منزه آن یضاف الیه شر وظلم وفعل هو کفر ومعصية لأنه لو 


خلق الظلم کان ظالما کما لو خلق العدل کان عادلا (۳). 


وقد فارقوا بهذه المقالة لسان الامة» فان الامة کلهم قبلهم کانوا یقولون لا خالق الا ال 
كما يقولون لا إله الا اللہ وخالفوا بهذا آیضا قوله سبحانه وتعالی:۸ ام جع رتو شاه نوا کی 
فته الاق ڪلم فل انه یلق کي ئو وهو الود لمر او [الرعد: ۱5]» وقوله تعالی:۴ ارو ما حى 


نی من دونیو. و [لقمان: ۱۱]» فلو كان لغيره خلق على الحقيقة لبطل تحقیق هذه المطالبة ولم 
یکن لهذا الانکار علیهم حقیقة(؟). 
وقد آثبت القاضي عبد الجبار آن العبد فاعل علی الحقيقة و ذلك من طریقین: 


آحدهما: وجوب وقوع الفعل بحسب حال العبد ووجوب انتفائه کذلك . 


(۱) المعتزلة بین القدیم والحدیث لمحمد العبدة وطارق عبد الحلیم 6۸-۰۷ الطبعة الأولی» دار الأرق 
۸ ه-۱۹۸۷م- بتصرف. 

۱ اضر فی الین تفر نے ٠×‏ ضرف 

(۳) الملل و النحل للشهرستاني 4/۱ 4. 

(4) التبصیر في الدین للاسفراييني 74 بتصرف. 
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الثاني: حسن الأمر و النهي و غيرهما في الأحكام . 

والأول هو العمدة حيث أن: العلم بوقوع تصرفنا هو حسب دواعينا و قصودنا حاصل على 
وجه لا يمكن دفعه عن النفس» و معلوم استمرار ذلك فكل ما نقض هذه الجملة وجب بطلانه 
و متى قال القوم أنه مخلوق فينا من جهة الله تعالى وهو الذي يحدثهء انتقضت الجملة التي 


قررناها(۱) . 


ویبرهن القاضي عبد الجبار علی ذلك بقوله: أن العبد إذا عرف تعلق كونه متحركا 
بالحركة لوجوب كونه متحركا عندهاء ووجوب زواله عند زوالھاء فواجب تعلق هذه الصفة 
بالحركة كهذي الحال في أفعالناء ولهذا لما كان فعل غيرنا ليس بحادث من جهتنا لم يجب وقوفه 
على أحوالناء و كذلك لو كان ذلك الفعل ليس يحدث من قبلناء ما كان ليقف على أحوالناء حتى 
يقع مطابقا لهاء في النفي و الإثبات حتى إذا كانت كان الفعل» و متى لم يكن لم يحدث الفعل» 
وبهذه الجملة يثبت المتولد فعلنا كما يثبت المباشر فعلناء ومتى قيل إن الله تعالى هو الذي يحدثه 
و الحال ما قلناء فيجب أن يزول تعلقه بنا كما يزول تعلق الألوان بنا من حيث الفعلية و إنما 
یتعلق من حیث الحلول (۲). 

وکالعادة مما هو معهود عند المعتزلة في قیاس الشاهد علی الغائب ورد قدرة العبد و 
إرادته إلى نفسه و فصلها عن إرادة الله كك . 


ویتبین من خلال عرض أقوال فرقهم ما يلي: 
الواصلیة:(۳) 


EES E aN كنا‎ ( E a 
أن يضاف إليه شر ولا ظلم» ولا یجوز أن يريد من العباد خلاف ما یأمر ویحتم علیهم شیئا ثم‎ 


)۱( المجموع في المحيط بالتكيف جزء الإرادة كه" 

(۳) آصحاب آبي حذيفة واصل بن عطاء الغزال الالثغ» ویقال لهم الواصلية واعتزالهم یدور علی القول بنفي 
صفات الباري تعالی من العلم و القدرة والارادة والحياة» و القول بالقدر» والقول بالمنزلة بين المنزلتين» وتخطئة 
أحد الفريقين من أصحاب الجمل وأصحاب صفین لا بعینه» وجوز أن يكون عثمان وعلي على الخطأء هذا قوله 


N سبق ترجمته ص‎ )٤( 
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یجازیهم علیه. فالعبد هو الفاعل للخیر والشر والایمان والکفر والطاعة والمعصية وهو 
E‏ کتھ گا یھت دا اف انمت 


رھ اہ نس رامسم ھا اقاات اتد مر Ose OS‏ 
الهذيلية: (۲) 


ففرقوا آفعال القلوب وآفعال الجوارح فقالوا: ما تولد من فعل العبد فهو فعله غیر اللون 


لسمع و التعلیم ولیسا من آفعال العباد (۳). 
النظامية:(4) 


وهم فيما ذهبوا إليه متأثرون بالفلاسفة» فنفوا قدرة الله كك على الشرور والمعاصي»› و 
قالوا في الإرادة: إن الباري تعالى ليس موصوفا بها على الحقيقة» فإذا وصف بها شرعا في 
أفعاله فالمراد بذلك أنه خالقها ومنشؤها على حسب ما علم» ولذا وصف بکونه مریدا لأفعال 
العباد فالمعني به أنه آمر بها وناه عنهاء وأن أفعال العباد كلها حركات فحسب والسكون حركة 
اعتماد والعلوم والارادات حرکات النفس» و مالوا إلى قول الطبيعيين منهم: إن الروح جسم 


() انظرالملل و النحل للشهرستاني ٠٠-٤٤/١١‏ و آبکار الافکار للامدي /4۱. 


۲( أصحاب أبي الهذيل حمدان بن الهذيل العلاف شيخ المعتزلة ومقدم الطائفة ومقرر الطريقة والمناظر عليهاء 
آخذ الاعتزال عن واصل بن عطاء وغیره» من معنقداتهم القول بفناء مقدورات اللہ من الجنة والنارء وإن العباد 
مجبورون في الآخرة» وإن الله عالم بعلم» وقادر بقدرةء کلاهما عین ذاته» مرید بارادة» لا في ذاتء متكلم بكلمة 
كن لا في ذات» انظر الملل و النحل 58/١‏ ولوامع الأنوار البهية /ا/. 

۱ و ا ر تة ا کی کی امام مسوم ابمل اتب 
والوثائق اليومية بالقاهرة» ۲ ۱ه- ۲۰۰۶ والتبصیر في الدین ۰1٩‏ 

)٤‏ النظامية أصحاب إبراهيم بن سيار النظامء قالوا: إن الله لا يقدر أن يفعل بعباده في الدنيا ما لا صلاح لهم 
فيه» ولا أن يزيد وينقص من عقاب وئواب» وکونه مریدا لفعله کونه خالقه» ولفعل العبد کونه آمر به» والانسان 
هو الروح والبدن» والاعراض والاجسام لا تبقی» والجسم مؤلف من الأعراض. والعلم والجهل المرکب مثلان؛ 
والایمان والکفر کذلك» وان الم خلق الخلق دفعة والنقدم والتلخر في الکون والظهور ونظم القرآن لیس بمعجز» 
والتواتر یحتمل الکذب» والاجماع والقیاس لیس بحجة وأوجبوا النص على الإمام وثبوته لعلي لكن کتمه عمر 
.انظر لوامع النوار البهية ۷۸-۷۷ التبصیر في الدین ۷۱ ومقالات الاسلامیین ۰۱۹۰/۱ 


۱*۰ 
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لطیف مشابك للبدن مداخل للقلب بأجزانه مداخلة المائية في الورد والدهنية في السمسم و السمنية 
في اللبن .)١(‏ 


والبشریة:(۲) 
قالوا: إرادة الله تعالى فعل من أفعاله وهي علی وجهین: صفة ذات وصفة فعل. 
فأما صفة الذات: فهي أن الله تعالى لم يزل مریدا لجمیع آفعاله ولجمیع الطاعات من عباده» فانه 
حكيم ولا يجوز أن يعلم الحكيم صلاحا وخيرا ولا يريده . 
وأما صفة الفعل: 
فإن أراد بها فعل نفسه في حال إحداثه فهي خلقة له» وهي قبل الخلق لأن ما به يكون الشيء لا 


يجوز أن يكون معه وإن أراد بها فعل عباده فهي الأمر به(")؛ ففسر الإرادة بالأمر . 
والمعمریة:(؛) 


قالوا: أن الإرادة من الله تعالى للشيء غير الله وغیر خلقه للشيء وغیر المر والاخبار 
والحكم فأشار إلى أمر مجهول لا یعرف وأنه ليس للإنسان فعل سوى الإرادة» مباشرة كانت أو 
توليداء وأفعاله التكليفية من القيام والقعود والحركة والسكون في الخير والشر كلها مستندة إلى 
إرادته» لا على طريق المباشرة ولا على طريق التوليد. 


() انظر الملل و النحل للشهرستاني ۰۰4/۱ والتبصیر في الدین ۰۷۱ وآبکار الأفکار 4۳. 

۲( البشرية آصحاب بشر بن المعتمرء قالوا: الأعراض من الطعوم والروائح وغیرها نقع متولدة» والقدرة 
بسلامة البنية» والله قادر على تعذيب الطفل ظالما . و إن الله تعالی عنده لطفا لو آتی به لآمن جميع من في 
الأرض إيمانا يستحقون عليه الثواب استحقاقهم لو آمنوا من غير وجوده وأكثر منه» وليس على الله تعالى أن 
يفعل ذلك بعباده ولا يجب عليه رعاية الأصلح لأنه لا غاية لما يقدر عليه من الصلاح فما من أصلح إلا وفوقه 
أصلح وإنما عليه أن يمكن العبد بالقدرة والاستطاعة ويزيح العلل بالدعوة والرسالة. انظر الملل و النحل 57/١‏ 
ولوامع الأنوار البهية /7. 

(۳) الملل والنحل ۱۳/۱ بتصرفء وانظر التبصیر في الدین ١۷ء‏ و أبکار الأفکار .٥٤‏ 
0-20" السلمي» قالوا: إن الله لا يخلق شيئًا غير الأجسام» ولا يوصف بالقدم» ولا 
يعلم نفسه» وهو من أعظم القدرية فرية في تدقيق القول بنفي الصفات ونفي القدر خيره وشره من الله تعالى 
والتكفير والتضليل على ذلك. انظر الملل و النحل 55/١‏ وانظر لوامع الأنوار البهية ۷۹۔ 


١٠٠١ 
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وعنده الانسان معنى أو جوهر غير الجسد وهو عالم قادر مختار حکیم لیس بمتحرك ولا ساکن 
ولا متکون ولا متمکن ولا یری ولا یمس ولا یحس ولا يجس ولا يحل موضعا دون موضع ولا 
یحویه مکان ولا بحصره زمان لکنه مدبر للجسد وعلاقته مع البدن علاقة التدبیر و التصرف؛ 
وفي هذا الکلام کبیر الأثر من الفلاسفة اللذین أخذ عنهم معمر بن عبادء فقال: فعل النفس هو 
اه تمه وت ی الا هی الاق وما وين ار کات نتاس 


والاعتمادات فهي من فعل الجسد(۱). 

والمرداری۲(:2) 

كدوك الغرة ارت فان أن اعمال اد کر فا ھا و اتفطری ایس( 
والهشامیة:(؛) 

آصحاب هشام بن عمرو الفوطي ومبالغته في القدر آشد واکثر من مبالغة آصحابه فکان یمتنع 
من اطلاق اضافات آفعال للی الباري تعالی ون ورد بها التنزیل فقال: إن الله لا یؤلف بین 


(۱) الملل و النحل ۱5/۱ بتصرف. وانظر التبصیر في الدین ۰۷۳ و آبکار الافکار 4۷. 


TES SE a a a 
والظلم» ووقوع فعل بين فاعلین تولداء والناس قادرون على مثل القرآن وأحسن منه» ویکفرون القائل بخلق‎ 
الأعمال والرؤية وقالوا إن الناس قادرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وبما هو أفصح منه و إن كل من جالس‎ 
السلاطين فهو كافر لا يرث المسلمين ولا يرثه المسلمون وإن الله قادر على أن يظلم ويكذب ولو ظلم وكذب كان‎ 
إلها ظالما كاذبا ومن قال برؤية الباري سبحانه فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر ومن شك في كفر من شك‎ 
.۷۸ في كفره فهو كافر. انظر التبصير في الدین ۰۷۷ وانظر لوامع الأثوار البهية‎ 

(۳) الملل والنحل للشهرستاني 1۷/۱ بتصرف. 


(*) اليشامية أصحاب هشام بن عمر الفوطي» من فرق امعتزلةه قالوا: لا یطلق اسم الوکیل علی اه ة 
لاستدعائه موکلا» و إنه لا يجوز لواحد من المسلمين أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل فخرقوا بهذا القول إجماع 
المسلمين وزعموا أنه لا يجوز أن يسمى وكيلا خلاف قوله تعالى رب المشرق والمغرب لا اله إلا هو فأتخذه 
وكيلاء و أنه لا دلالة في القرآن علی الحلال والحرام والامامة لا تنعقد مع الاختلاف» والجنة والنار لم تخلقا بعد 
ویزعمون آن معبودهم جسم وله نهاية وحد طویل عربض عمیق طوله مثل عرضه وعرضه مثل عمقه لا پوفی 
بعضه على بعض ولم يعينوا طولا غير الطویل وانما قالوا طوله مثل عرضه علی المجاز دون التحقیق وزعموا 
أنه نور ساطع له قدر من الأقدار في مكان دون مکان كالسبيكة الصافية یتللا كاللؤلؤ المستديرة من جمیع 
جوانبها ذو لون وطعم ورائحة ومجسة لونه هو طعمه هو رائحته ورائحته هي مجسته وهو نفسه لون ولم يعينوا 
لونا ولا طعما هو غيره وزعموا أنه هو اللون وهو الطعم وأنه قد كان لا في مكان ثم حدث المكان بأن تحرك 
البارىء فحدث المكان بحركته فكان فيه وزعموا أن المكان هو العرش. انظر مقالات الاسلاميين "١‏ ولوامع 
الأنوار البهية ۷۸ والتبصير في الدین ۷۰. 
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قلوب المومنین بل هم المؤتلفون باختيارهم وقد ورد في التنزيل: + کا الّتَ بے قفا ويھم وَلَ کو 
أده أَلَفَ لف بيهم [الأنفال: ۳ وفال: ان الّه لا يحبب الإيمان إلى المؤمنين ولا يزينه في قلوبهم 


وقد قال تعالی :و كن اله حبب یک آلایمن وی ف فلویک [الحجرات: ۷ (۱). 
والجاحظية (۲): 


وهم آتباع الجاحظ قالت الجاحظیة: ان المعارف کلها ضرورية طباعا ولیس شيء من 
ذلك من آفعال العباد» ولیس للعبد كسب سوی الارادة وتحصل آفعاله منه طباعاء وأنكر أصل 
الارادة وکونها جنسا من الأعراضء فقال: إذا انتفی السهو عن الفاعل وکان عالما بما يفعله فهو 
المرید على التحقیق» وآما الارادة المتعلقة بفعل الغير فهو ميل النفس إليه» وزادوا على ذلك 
بإثبات الطبائع للأجسام كما قال الطبيعيون من الفلاسفة وأثبتوا لها أفعالا مخصوصة بهاء وقالوا: 
لا فعل للعباد إلا الإرادة» وأن سائر الأفعال تنسب إلى العباد على معنى أنها وقعت منهم طباعا 
وأنها وجبت بإرادتهم؛ و إن كان حقا أن لا فعل للإنسان إلا الإرادة لزمه أن لا يكون الإنسان 
مصليا ولا صائما ولا حاجا ولا زانيا ولا سارقا ولا قاذفا ولا قاتلا لأنه لم يفعل عنده صلاة ولا 
صوما ولا حجا ولا زنى ولا سرقة ولا قتلا ولا قذفاء لأن هذه الأفعال عنده غير الإرادة» وإذا 
كانت هذه الأفعال التي ذكرناها عندهم طباعا لا كسبا لزمهم أن لا يكون للإنسان عليها ثواب ولا 
عقابء لآن الانسان لا یثاب ولا یعاقب علی ما لا یکون کسبا له» كما لا يثاب ولا يعاقب على 
لونه وتركيب بدنه اذا لم يكن ذلك من كسبه»ء ومذهبهم في نفي الصفات فلسفي» وفي اثبات القدر 
خيره وشره من العبد معتزلي» کما وقالوا: یوصف الباري تعالی بأنه مرید بمعنی آنه لا يصح 
عليه السهو في آفعاله ولا الجهل» ولا يجوز أن يغلب ويقهرء وقالوا عن من انتحل دين الاسلام: 
فإن اعتقد أن الله تعالى ليس بجسم ولا صورة ولا يرى بالأبصار وهو عدل لا يجور ولا يريد 
المعاصي فهو مسلم حقاء وإن عرف ذلك كله ثم جحده وأنكره وقال بالتشبيه والجبر فهو مشرك 


() الملل و النحل ۱ بتصرف. وانظر التبصیر في الدین ۷۰ و أبكار الأفكار ٦٤‏ . 

( و ا هی تی اسر وفع رٹل تد 
أبي إسحاق إبراهيم بن سیار البلخي المتكلم الذي تقدم ذکرہہ قالوا: المعارف كلها ضروريةء ولا إرادة في 
الشاهدء والأجسام ذوات طبائع» ويمتنع انعدام الجواهرء والنار تجتذب إليها أهلهاء لا أن الله يدخلهم فيهاء والخير 
والشرمن فعل العبد» والقرآن جسد ينقلب تارة رجلا وتارة امرأة» وإن المعارف كلها ضرورية طباع وليس 
شيء من ذلك من أفعال العباد. وليس للعبد كسب سوى الإرادة وتحصل أفعاله منه طباعاء وأهل النار لا يخلدون 
فيها عذابا بل يصيرون إلى طبيعة النار» ومذهبهم بين الفلاسفة و المعتزلة» ويميلون إلى الطبيعيين أكثر منه إلى 
الإلهيين» وغير ذلك من المعتقدات الخاطتة. انظر الملل و النحل ۷/۱ و لوامع الانوار البهية ۷۹. 


۱ ۰ ۵ 
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کافر حقا» وان لم ینظر في شيء من ذلك كله واعتقد قد أن الله تعالی ربه وآن محمدا رسول اللہ 


فهو مومن لا لوم علیه ولا تکلیف عليه غين ذلك .)١(‏ 
والخياطية و الكعبية (۲): 


آصحاب آبي الحسین بن آبي عمرو الخیاط آستاذ آبي القاسم بن محمد الكعبي وهما من 
معتزلة بغداد علی مذهب واحدء قالوا: إن إرادة الباري تعالى ليست صفة قائمة بذاته» ولا هو 
مرید لذاته ولا إرادته حادثة ة في محلء أو لا في محلء بل إذا أطلق عليه أنه مريد فمعناه أنه 
عالم قادر غير مكره في فعله ولا كارهء ثم إذا قيل: هو مريد لأفعاله فالمراد به أنه خالق لها 
فل و و اکا 

ومعنى كلامهم هذا أنه ليست لله تعالى إرادة على الحقيقة» و أنه إذا أراد شيئا من فعله 
فمعناه أنه فعله» وإذا قيل أنه أراد من عنده فعلا فمعناه أنه أمره به» فيكون وصفه بالإرادة في 
الوجهين جمیعا مجاز کما في وصف الجدار بالارادة في قول اه تعالی: ۶ چدارا برید آن بنقش ‏ 


) [vv [الکهف:‎ 


. ٠0/راكفألا‎ 


7 ات ان السو "اذى هرون ESA Sl TGA CN‏ 
مذهب واحد إلا أن الخياط غالى في إثبات المعدوم شب شيئا وقال: الشيء ما يعلم ويخبر عنه والجوهر جوهر في 
العدم والعرض عرض في العدم وقال في نفي الصفات عن الباري» وقالت الكعبية كونه سميعا بصيرا راجع إلى 
أنه عالم بالمسموعات وبصير بمعنى أنه عالم بالمبصرات و أن الله تعالى لا ارادة له وأن علمه يغني عن إرادته 
لأن معلومه كان لا محالة قصده أو لم يقصده ويقولون بإيجاب الأصلح للعبد على الله تعالى» وقالت الخياطية 
بالقدرة وتسمية المعدوم شيئا وجوهرا وعرضاء وقالوا عن إرادة الله كونه غير مكره ولا کاره» وهي في فعله 
الخلق» وفي فعل العباد الأمرء والسمع والبصر العلم بمتعلقهما. انظر المللل والنحل 275/١‏ ولوامع الأنوار 
البهية ۰۷۹ والتبصیر في الدين .٠٤‏ 

(۲) الملل و النحل للشهرستاني ۷۵/۱ بتصرف. وانظر التبصیر في الدین ۸4 و آبکار الافکار ۵۰. 


(؟) الفرق بين الفرق ١87‏ بتصرف . 
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و آما الجبائية و البهشمیة:(۱) 

أصحاب أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي وابنه بي هاشم عبد السلام وهما من 
معتزلة البصرة. آثبتا لرادات حادثة لا في محل يكون الباري تعالی بها موصوفا مریداء وتعظیما 
لا في محل إذا أراد أن یعظم ذاته» وفناء لا في محل إذا أراد أن يفني العالم» وأخص أوصاف 
هذه الصفات يرجع إليه من حيث إنه تعالى أيضا لا في محلء وذلك قريب من مذهب الفلاسفة 
حيث أثبتوا عقلا هو جوهر لا في محل ولا في مكان» وعلى القول بإثبات الفعل للعبد خلقا 
0 0:1-1 


ومن ضلالات الجبائي أنه سمى اللہ عز و جل مطیعا لعبدہ اذا فعل مرادا لعبدء و قال: 
حقيقة الطاعة عندي موافقة الإرادة» وکل من فعل مراد غیره فقد آطاعه» ولو جاز آن یکون الله 


تال ها ی تسار امن ها اھ ھا اش عم نا 


وهکذا تجد التناقض فیما بينهم فمرة یقولون: ان جمیم آفعال العباد من حرکاتهم 
وسكونهم في أقوالهم وأفعالهم وعقودهم لم يخلقها الله عز و جلء ثم اخنلفوا فقالت طالفة خلقها 
فاعلوها دون الله تعالى» وقالت طائفة هي أفعال موجودة لا خالق لها أصلاء وقالت طائفة هي 
أفعال الطبيعة» وقالوا: إن الله عز و جل لا يقدر البتة على لطف يلطف به الكافر حتى يؤمن 


)۱ أصحاب أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي وابنه آبي هاشم عبد السلام وهما من معتزلة البصرف 
وأبي علي الجبائي هو الذي أغوى أهل خوزستان وله من البدع الفاحشة ما لا بحصی. سئل یوما عن حقيقة 
الطاعة فقال هي موافقة الإرادة فقيل له هذا يوجب أن يكون الله تعالى مطيعا لعبده إذا أعطاه مراده فقال نعم 
يكون مطيعاء ومن معتقداتهم: أنهما حكما بكونه تعالى متكلما بكلام يخلقه في محل وحقيقة الكلام عندهما 
أصوات مقطعة وحروف منظومة والمتكلم من فعل الكلام لا من قام» واتفقا على نفي رؤية الله تعالى بالأبصار 
في دار القرارء وعلى القول بإثبات الفعل للعبد خلقا وإبداعاء والجبائية قالوا: إرادة الله حادثة لا في محل» 
والعالم يفنى فناء لا في محلء والله متكلم بكلام يخلقه في جسمء ولا يرى في الآخرة» والعبد خالق فعله 
ومرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافرء وإذا مات بلا توبة يخلد في النارء ولا كرامة للأولياء» ويجب على الله 
إكمال عقل المكلف» وإعداد أسباب التكليف له من بعث الرسل والمعجزة على بده» و الهاشمية» قالوا: لا توبة 
عن كبيرة مع الإصرار على غيرها إذا كان عالما بقبحهاء ولا مع عدم القدرة عليهاء ولا يتعلق علم بمعلومين 
على التفصيل» وأثبت لله خمس حالات: الحيية» والعالمیةء والقادریة والموجودیة؛ والإلهية» ومذهبهم قريب من 
مذهب الفلاسفة في إثبات الأعراض و الجواهر . انظر الملل و النحل ۷۷/۱ء ولوامع الأُنوار البھیة ۸۰ء 
والتبصیر في الدین ۸۲. 


۲( الملل و النحل ۰۷۷/۱ وانظر التبصیر في الدین ۸۰. و آبکار الفکار ۵۲. 


() الفرق بین الفرق ۱۸۳ بتصرف. 
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إيمانا يستحق به الجنة» والله عز و جل ليس في قوته أحسن مما فعل بناء وأن هذا الذي فعل هو 
منتهى طاقته» وآخر قدرته التي لا يقدر على أكثر منهاء وهذا تعجيز مجرد للباري تعالى 
هه رای و ی تر لات یی اس عم تاد و ون 
الضعف والمهانة والعجز قد ارتفعت البق والبراغیث والدود مدة حیاتها عنها وعن آن توصف 
aR e 6‏ 

قال الشيخ ابن جبرين في شرح الطحاوية تعليقا على قول الطحاوي 'وأفعال العباد خلق 
لله وكسب للعباد": " فلم يثبتوا للعباد فعلا وإنما أثبتوا لهم كسباء أي هم اللذين كسبوها وهم اللذين 
زاولوها و نما تثبت لهم» فالعبد يوصف بأنه هو الذي صلى وهو الذي صامء ولا يقال: خلق الله 
فيك الصوم ولا خلق فيك الصلاة ولا خلق فيك القتل والشرك والزناء بل يقال أنت المصلى 
أوالصائم وأنت القاتل أوالسارق وأنت البر أوالفاجر وأنت العامل للصالحات أو السيئات وأنت 
الذي صبرت أو جزعت وأنت تشجعت آو جبنت» یوصف بهذه الافعال و لو كانت خلق الله» و 
اللہ تعالی خالق کل شئ» وهو الذي خلقها وهو الذي أرادهاء ولو شاء ما آمن أحدء ولا کفر آحد؛ 


ولکنه تعالي أعطی العبد قدرة یزاول بها هذه الأعمال فیصبح من آهلها وتتسب آلیه(۲). 


() الفصل في الملل والأهواء والنحل ۰ بتصرف : 


(") الریاض الندية ۳۸۰/۶ بتصرف . 
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المطلب الثالث 
نفي المعتزلة للإرادة كمرتبة من مراتب القدر 
من منهاج أهل السنة تقسيم المسائل» ليسهل فهمها واستيعابهاء والتقسيم من قبل منهاجا 
ياء فتقسیم السلف للقدر مراتب أربعة يجب الإيمان بها كلها: 
المرتبة الأولى: العلم» وذلك بأن تؤمن بأن الله تعالى علم كل شي ما كان وما يكونء وأدلة ذلك 
من الكتاب كثيرء منها: قوله تعالى: ا ند مَفَاتِحْ ألْتَيِ لَايَمْلمَها إلا هو وَيَعَلكمَا ف ألْرَ وَالبحر وَمَا 
سقط من ور إِلَايِحَلَمُهَا وَلَاحَََةٍ في ظَلْمت الْأرْضِ ولا رطب ولا یاہیں الا کلب مین [الأنعام: ]5٩‏ . 


المرتبة الثانية: لکتابة وقد دلت علیها الاية هآ تلم رک | ی ما في الاو وَالارض إ دل 
> کب ان دك عل ا ۳۰ 


2۶ 
المرتبة الثالثة: المشيئة» وهي عامةء ما من شئ في السماوات والأرض إلا وهو كائن بإرادة الله 
ومشیئته» فلا يكون في ملكه ما لا يريد أبداء سواء كان ذلك فيما يفعله بنفسه أو يفعله المخلوق» 

قال تعالی: نما أمْرهه 1 آراد یا آنیول رگن یکو و[ یس: ۸۲] . 
المرتبة الرابعة: لا ا کر ایو 
ری مره قفا کت (. 

ولکن المعتزلة - وهم من صنف القدرية المجوسية كما أسلفت - لا یعندون مراتبا 
مصطلحات فلسفية کالنظرء والواجب» والجسم و الجو هر والعرضء والحرية الإنسانية» وكذلك 
قال الشيخ ابن العثيمين: " فالمجوسیية هم القدرية الذین آمنوا بشرع اللہ وکذبوا بقدره» فغلاتهم 
أنكروا عموم علم الله تعالى وقالوا: إن الله تعالى لم يقدّر أعمال العباد ولا علم له بها قبل 


)0( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم 
السليمان١٠/137»‏ الطبعة الأخيرة» الناشر دار الوطن - دار الثریاه ۰۰۱۱۳ وانظر القول المفيد على كتاب 
التوحید لابن العئیمین ۲۹۹/۲ وتذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسی/۰۲۳۷ والعقيدة 
في ضوء الكتاب و السنة لعمر سليمان الشقر .٠۳ -۲١‏ 


۱۰۹ 
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وقوعها» ومقتصدوهم آمنوا بعلم الله بها قبل وقوعها وأنكروا أن تكون واقعة بقدر الله تعالى وأن 
تكون ارات وو امھ الات وین وا( 

وعندما تکلم القاضي عبد الجبار في القضاء والقدر ذكر باب: في القضاء والقدر وما 
يوردون وما يورد عليهم الكلام أولا في معنی اللفظین والذي تستعملان فیه» ثم فصل في 
استخدام کلمتي القضاء والقدر من حیث المعنی اللغوي» فبین آن القضاء معناه الاتمام للفعل 
والفراخ منه» و بمعنی الالزام والاخبار والاعلام» ونفى أن تكون الأفعال كلها من عند الله كك 
وسمى ذلك اتهاما له كك فقال: 'فلا تصح إضافة جميع الأفعال إلى أنها بقضاء الله لاتهامه أنه 
فعلھاء ولکن بفضلء فإن أريد به الخلق فلن يصح في شيء من أفعال العبادء كذلك الحال في 
القدرة و إنما يقال فيما خلقه الله وفعله» ولا يختص ذلك في الأفعال التي تتعدى دون ما تختص 
نفس الفاعل» فلهذا يصح أن يقال في جميع خلقه وفعله تعالى أنه قضاه"» ثم بين في الكتاب 
وجوب الرضى بقضاء الله كك وأن ذلك مصروف إلى ما يخلقه ويفعله» و ذكر الأخبار الواردة 
في وجوب الرضى بالقضاء وذكر أنه قد يصح أن يقال: أنه كك يخلق الخير والشر»ء ولكن إذا لم 
يكن المراد به ما يقتضيه ظاهر اللفظ من الضرر القبيح» أما غير ذلك فيجوز إطلاقه لأن 
الضرر لا ينبي دوما عن القبیح (۲). 

آما الارادة فاذا تحدثوا عنها فانهم يتحدثون عن صفة من صفات الله كك بأحكام 
مخصوصة؛ فالمعتزلة تثبت أن الله كك مريد»ء فوقو ع خطابه وأمره وأفعاله» على وجوه يصح أن 
تقع على خلافهاء لابد له من صفة تؤثر فيها وهي الإرادة» مع انتفاء وجوه القبح عن أفعاله 
وخطابه» وتتبع المعتزلة في اثباتها إرادة الله كك قياس الشاهد على الغائب» فمن المعلوم أن 
إرادة المخلوق تابعة لإرادة الخالق كك لكن المعتزلة قاسوا إرادة الله كك على إرادة خلقة فقال 
القاضي عبد الجبار: " إن أحدنا إذا حصل على صفة مخصوصة لابد من أن يكون مريداء وتلك 
الصفة موجودة فيه تعالى» فيجب أن يكون مريدا "” وقد قرر آن الاختلاف بيننا وبينهم في 


الإرادة يعود إلى أمرين: 


أحدهما: في بيان جنس الإرادةء فإرادة الله كك تخالف الكراهةء والتمني» و الشهوة. 


(۲) المجموع في المحیط بالتكليف جزء الإرادة 44١ -45٠‏ بتصرف . 
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االمدرکات(۱). 
ومن الملاحظ: أن كل ذلك قياس للشاهد على الغائب» فلا يستقيم قياس إرادة الله كك على 
إرادة خلقهء فإرادته كك تتضمن الخیر والشر والمحآب والمكاره» وهي متعلقة بالأمر والقدرة 
والعلم؛ والقضاء فالذي يقرره المعتزلة من أن الله کل مرید بار ادة حادثةه و لایجوز آن يعون 
مریدا بارادة قديمة» ولا مریدا لنفسه ولا مریدا لعلة» يتنافي مم ارادته 3 لما کان» وما سیکون» 
وما لم یکن لو كان كيف يكونء فيخالفون مشيئتة سبحانه وتعالى لكل ماهو كائن. 
وقد رد القاضي عبد الجبار على أن الله كك مريد لجميع الكائنات» وجميع المعاصي 
و الطاعات من العباد» فقرر أن إرادات الله على ضربين أحدهما: مقدوره هو كِبَكَء وهذا لابد من 
وقوعه. 
والثاني: مقدور عبادہ ومقدور عباده على ضربين: 
۱- مایریده علی وجه الالجاء والاکراه فیجب وقوعه. 
۲-ما پریده منهم علی وجه الاختیار والطوع نحو ما آراده من المکلفین» وذلك لا یوجب 
فيه الضعف ولا النقص لذا لم یقع» وکذلك وقوع ما کره منهم علی هذا الوجه لا یوجب 
فيه الضعف. والقول في المرید منا في هذه الوجوه کالقول فیه تعالی» لآن موجب الادلة 
لا یقع فیه تخصیص. وانما تفارق حال الواحد منا حاله سبحانه» لأنه قد يريد من غیره 
الفعل لینقوی به» ویجتلب به منفع أو يدفع به مضرةء فمتی لم یقع من مراده ما هذه 
صفته» لحقه النقصء» وذلك نحو الملك إذا آراد من جنده محاربة عدوہ لان مراده متى 
وقع لحقته قوة» فإذا لم يقع يلحقه نقص» ويجري مجری مراده منهم» مجرى ما يريده 
من فعل نفسه مما يقصد به النفع أو دفع الضرء لأنه كالآلة في التوصيل إلى ما يريده 
وهذا لا يصح فيه تعالى» وإنما يريد من فعل غيره ما يريده على غير جهة الإلجاء لأمر 
واخد: وهو آن بقع متهم اختیارا لکي یصلو[ به الی الثواب الذي آراده لهم (۲). 


(۱) انظر المصدر السابق ۲۸۸-۲۷ . 


۲( المغني في آبو اب العدل و التوحید جزء الارادة/ ۲۵۸-۲۵۲ بتصرف. 
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ویعود ذلك لإثباتهم إرادة للإنسان مستقلة عن ارادة الخالق» ومعناه. هو آن یکون لهذا الانسان 
ميل ورغبة في الفعل دون أن يكون ذلك الميل مخلوقا لله َه أي أن يريد الإنسان بإختیارہہ وقد 
یکون مراده هذا مرادا A‏ یکون کذلك(۱). 

والسبب في قول المعتزلة من آنه لا یجوز آن یکون سبحانه مریدا للمعاصي هو ما آوضحه 
القاضي عبد الجبار من وجه صلة هذا البحث بباب العدل وهو: أن الارادة فعل من الافعال 
ومتی تعلقت بالقبیح کانت واجبة لا محالة» وکونه تعالی عدلاً يقتضي آن تنفی عنه هذه الارادة 
والمعتزلة ینظرون الی المسألة من زاوية التنزیه فیتصوزرون آن نتزیه الرنبٌ ینحقق بعدم تعلق 
إرادته بالقبائح: لا من أراد القبیح یتصف فعله بالقبح ويسري ذلك إلى الفاعل("). 
وبهذا نعلم آن المعتزلة لا تتبع التصنيف الذي يعتقد به السلف من تقسيم القدر إلى مراتب» لأن 
المعتزلة تختلف مع السلف في المعتقدات فكلامهم في الإرادة يختلف عن كلام أهل السلف. 


() المعتزلة وحرية الانسان د. محمد عمارة ۰ بتصرف. 


( 0 بحرت في ان وان ت الا ۷ د رخو ا ا 
النشر الإسلامي .(بدون طبعة وتاريخ نشر) 
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المبحث الثالث 
أسباب انحراف المعتزلة في القدر 


ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: طريقة فهم المعتزلة لمراتب القدر. 
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المطلب الأول 
طريقة فهم المعتزلة لمراتب القدر 

مراتب القدر كما سبق أربعةء علم ثم كتابة ثم إرادة ومشيئة ثم خلق» فال كك علم فكتب 
فأراد و شاء ثم خلقء بهذا الترتيب تحل كثير من الإشكاليات في مسائل القدرء فباب القدر من 
مسائل الغیب التي لا يعلمها إلا الله كك والتي يجب الإيمان بهاء أما المعتزلة فلم ترتب هذا 
الترتيب بهذا الفهم وإنما تكلموا عن كل مرتبة منها على حدهء ليس على أنها مراتب للقدر وإنما 
على أنها صفات وأفعال له كك فالعلم والإرادة صفات له تعالى» والكتابة والمشيئة أفعال له 
تعالی . 

ففي شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار:" فصل الغرض به الكلام في أن الله 
تعالى عالم» وتحرير الدلالة على ذلك هو أنه قد صح منه الفعل المحکم» والمحکم من الأفعال هو 
كل فعل واقع من فاعل على وجه لا يتأتى من سائر القادرين» و في الأكثر إنما يظهر ذلك في 
التألیف بآن بقع بعض الأفعال إثر هر 

وأما الذي يدل على أنه قد صح منه الفعل المحكم إدارته للأفلاك وتسخيره للرياح 
وتقديره الشتاء والصيف» وكل ذلك أظهر وأبلغ في الأحكام من الكتابة المحكمة الحسنة و البيان 
العظیم» وأما الذي يدل على أن صحة الفعل المحكم دلالة كونه عالماء فهو أنا وجدنا في الشاهد 
قادرين أحدهما: أنه قد صح منه الفعل المحکم کالکاتب» والآخر: تعذر عليه كالأمي فمن صح 
منه الفعل فارق من تعذر عليه بأمر من الأمورء و ليس ذلك الأمر إلا صفة ترجع الی الجملة 
و هي كونه عالماء لأن الذي يشتبه الحال فيه ليس إلا كونه ظائاً و معتقداً وذلك مما لا تأثير له 
في إحكام الفعل» ألا ترى أن أحدنا في أول ما يمارس الكتابة و يتعلمها قد يظنها ويعتقدها ثم لا 
يتأتى منه إيقاعها على الوجه المخصوصء فصح بهذا أن صحة الفعل المحكم دلالة كونه عالما 
في الشاهد» وإذا ثبت ذلك في الشاهد ثبت في الغائب(؟). 

أما الإرادة فقد أثبتت المعتزلة إرادة للإنسان مستقلة عن إرادة الله كك أي أن يريد 


OEY Sa a E a a N 


لظو انمعد ضرق ۱ 


11٤ 


الفصل الثاني مذهب المعتزلة في الإرادة 





وبما أن إرادة الخالق مفصولة عن إرادة المخلوق كان لابد من التفريق بين الأفعال التي 
هي مرادة لله كك و بين الأفعال التي هي مرادة للعبد فقط» وهذا من خلال تفصيل وقوع إرادة 
الله كَنِقَ على وجهين: 


أحدهما: إرادة حتم. 


والأخرى: إرادة أمر معها تمكين وتفويضء فأما إرادة الحتم: فهي ما أراد من خلق السموات 
والأرض والجبال. 


وأما المعنى الآخر فهي الإرادة التي معها تمكين وهي قوله سبحانه:# وقصَئ ريّكَ ألا عدوأ إلد رياه 
رون لحسکاً 4 [الاسراء: ۰]۲۳ فکان قضاءه سبحانه في ذلك ما آمر به من آلا نعبد غیره؛ 
وما أمر به من البر والإحسان للوالدين» فأراد الله سبحانه من العباد أن يطيعوه ویعملوا له 
بالاختيار منهم لطاعته والایثار منهم لمرضاته» ومعنى هذا أن الأمر إذا تعلق بالأفعال و 
المحدثات التي هي خاصة بالخالق ولا يستطيعها الإنسان فإن الأمر حينئذ من الله كك والارادة 
لا تقع لھا مخالفة ولا یمکن آن نقع لها هذه المخالفة من جهة الانسان» أما إذا كان یس 
بالأفعال والمحدثات التي هي في استطاعة الانسان ونطاق قدرته» فان من الممکن آن نقع فیها 
للانسان اراد ون تحدث و هذه الإرادة» وفي الوقت الذي لا يريد فيه الله هذه الإرادة وهذا 
المراد لأن إرادة الله في هذه الحالة ليست إرادة حتم» وانما هي ارادة آمر وتوجیه ودعوة معها 
تمكين للإنسان على أن يسلك الطريق الذي يريد ويختارء فعلى هذا الحال من الممكن أن يقع في 
ملك الله ما لا يريد(١).‏ 

وأما عن خلقه كك الأكوان أثبت القاضي عبد الجبار مرتبة الخلق من مراتب القدر بدون 
آن یصنفها علی آنها من مراتب القدر فقال: " اعلم أن إقامة الدليل على الشئ فرع عن كونه في 
نفسه معقو لاء فإنما ما لا يعقل فإيراد الدلالة عليه لا وجه لهء و إنما يدخل الشئ في كونه معقولا 
بوجهین: 
آحدهما: بان نعلم ثبوته ما بدلالة آو ضرورة. 


والثاني: بأن يصح فيه تقدير الثبوت» لأن تقديره ممكن فنقول لو كان له ثان لصح التمانم بینهما؛ 
وكذلك الحال في إثبات البقاء("). 


(۱) المعتزلة وحرية الانسان /۸۱ بتصرف» و انظر المجموع في المحيط بالتکلیف جزء الارادة /۲۹۹ . 
(۲) المجموع في المحیط بالتکلیف /۳۲. 
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و استدل کذلك بالمحنثات علی وجود المحیث(۱)» فقال:واذا ثبث آن الاجسام محدثة فلا 
بد لها من محدث وفاعل» وفاعلها ليس إلا الله كك والذي يدل على الأول تصرفاتنا في الشاهد 
فإنها محتاجة إلينا متعلقة بناء وإنما احتاجت إلينا لحدوثهاء فكل ما شاركها في الحدوث وجب أن 
يشاركها في الاحتياج إلى محدث وفاعلء والأجسام قد شاركتها في الحدوث فيجب احتياجها إلى 


محدث و فاعل"( ٦‏ 


وقد حصر القاضي عبد الجبار أصول الدين وما يلزم المكلف معرفته في أصلين اثنين 
وهما: العدل والتوحيدء وذكر في موطن آخر أن أصول الدين أربعة: العدل والتوحيد والنبوات 
والشرائم» وجعل ماعدا ذلك من الوعد والوعيد والأسماء والأحكام والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر داخلا في الشرائم(۳) . 


ومن الواضح آن هذا التقسیم یخص القاضي عبد الجبار ومن اتبعه من المعتزلة آمثاله» فليس 
عنده الا آنه لم پذکر فیها آي تعداد لمراتب القدر کما ذکره السلف الصالح. 


.5 شرح الأصول الخمسة/؟‎ )١( 

(۲) المصدر السابق /۰۱۱۸ ويسمي المتکلمین الاستدلال بالمحدثات على وجود المحدث (دليل الحدوث ) وهو 
الاستدلال على وجود الله كك بحدوث الجواهر والأعراض وأنها محتاجة إلى محدث لها مخالف لناء وللاستدلال 
بالأعراض والجواهر عدة طرق» راجع شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ٠٥-۹۲‏ . 

(؟) شرح الأصول الخمسة /۱۲۲. 


١١5 
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المطلب الثاني 
تحکیم العقل وعده مصدرا في العقائد 
حکم المعتزلة عقولهم في العقائد. ورفعوا العقل منزلة علی الوحي ولا يستوي هذا مع 
ما نعلمه من تعریف العقل و امکاناته وحدوده . 
معنی العقل في اللغة: 
تَا کار تفه ای ام این یو ون یه قیقر 
الشيء آو ما یقارب الحبْسة» من ذلك العقل» وهو الحابس عن ذمیم لول والفعل(۱)» وعقل 
عقلا درك الأشیاء علی حقیفتها(۲). 
و آما العقل فی الاصطلاح فله آربع استعمالات: 
الأول: الغريزة المدركة: وهي کقوة البصر في العین والذوق في اللسان فهي شرط في 
المعقولات و المعلومات وهي مناط التکلیف وبها یمتاز الانسان عن سائر الحیوان . 
الثاني: العلوم الضرورية: وهي تشمل جمیع العقلاء کالعلم بالممکنات و الواجبات» والممتتعات . 
الثالث: العلوم النظریة: هي التي تحصل بالنظر والاستدلاول وتفاوت الناس ونفاضلهم فیها آمر 
جلي وواقع . 
الرابع: الأعمال التي تكون بموجب العلم: و منها قوله تعالى في أصحاب النار:+ وَوَلُوا لوا متم 
لماک اب الستعیر 4[ الملك: ۲۱۰ (۳). 
واعتمد الاسلام في الوصول الی المعرفة طریقین: 
الأول: طریق الوحي: وهو الخبر الصادق عن الله كك . 
الثاني: طريق التجربة التي تجمع بين الحس والعقل قال تعالى: # أفلر يروا ف الأرْض فينظروا 
کیتکات بل من قله [يوسف: 0.۹ 


(۱) معجم مقاییس اللغة ۰1۹/4 

)۲ المعجم الوسیط ۰1۱۱/۲ 

(۳) انظر منھج الاستدلال علی مسائل الاعتقاد ۱٥۹-۱٥۸/۱‏ . 
(4) انظر المرجم السابق ۱۰۶/۲. 


۷ 
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ولکن المعتزلة جعلوا العقل محور معرفتهم» و سبیلهم لی الحقائق و آرادوا دفع شبه 
تعارضهما یجب نقدیم العقل مطلفا» فردوا البدعة بالبدعة والباطل بمثله وجعلوا أصل علمهم 
العقل والایمان والقرآن تابعین له (۰)۱ 

وخاضوا في صفات الله كك فأخضعوها لقياساتهم العقليةء وما جرت به بحوثهم من خلط 
في المصطلحات والتسميات» ومن قياس الغائب على الشاهد بقياس الله كك على مخلوقاته» وقد 
أداهم ذلك إلى عدة مسائل وهي: نفي القدرء وخلق آفعال العباد» والتولد» والصالح والأصلح . 
وسأوجز القول في كل منها مبينة تحكيم المعتزلة للعقل وعدّه مصدرا في العقائد عندهم. 
أولا: نفي القدر: 

قالت المعتزلة إن صفة العدل تستلزم أن لا يحاسب أحد إلا على ما جنته یداه» و أما ما 
أكره علیه و اضطره غیره فلا مجال لحسابه ولا لعقابه به» کما آن فاعل الظلم ظالی وفاعل الشر 
شرير» والله كك بخلاف ذلك إذ يقول: # وما ريك بيطأو يميد 4 إفصلت: ١٤]ء‏ وقال: ٭ ومَاظلمهر 
له وکین كاوا هم مورک ہ[ النحل: ۳۳]ء فهذا يستدعي أنه لم یقتر شيئا على عباده» ولم 
یقض علیهم بأمره في الازل بل ان العباد مختارون لافعالهم آحرار في عملها بکامل مشيئتهم 
واراداتهم» والارادة الالهية لا دخل لها بهذه الافعال التي یقوم بها العباد» إذ أن ذلك التصور هو 
OE aa oi‏ 


وأصبحوا بهذا يعرفون بالقدرية - أي نفاة القدر - و لزمهم أن العبد ما دام يستقل 
بخلق أفعاله فقد أصبح ربا يخلق ما أراد أن يخلق من الأفعال» وبطل بذلك التوحيد الذي هو 
اض لذن و فا و من ها نا تن كدو الان لتعدد الخالقین بحسب مذهبهم ون ا 


اا ا مکی و و غه ی و 


(۱) انظر المرجع نفسه .٠١١/۲‏ 
(۲) المعتزلة بین القدیم و الحدیث لمحمد العبدة وطارق عبد الحليم ٥٦ء‏ بتصرف. 
(۳) انظر عقيدة المومن لابي بکر الجزاثري 4۹۳. 


۱۱۸ 
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ثانیا: خلق آفعال العباد: 

ذهبوا إلى أن الله كك لا يظلم أحداء ولا يجبر مخلوقا على فعل معصية أو طاعة»ء و العباد 
خالقون لأفعالهم» مسؤلون عنهاء والله ك لا يريد الشر ولا يحبه ولا يفعله ولا يقدر عليهء إذ لو 
شاءه لکان محبا له» و لما صح آن یعاقب الناس علی فعله و خقه(۱). 
تالثا: التولد : 
ومعنى التولد هو بحثهم في الأفعال التي تنشأ عن الأفعال الإنسانية» هل هي من خلقه أم لا ؟وهم 
على خلاف في ردها للعبد أم إلى الله كك وهي نابعة من نفيهم للقدر وما يتبعهم من خلق العباد 
EN Ey LS‏ ارسلاست:( ۱۱ 
رابعا: الصالح و الأصلح: 

وهي مترتبة على خلق أفعال العباد من أنه سبحانه يفعل الخير ويريده» ولا يفعل الشر 
ولا يريده؛ بل ولا يقدر عليه» فإن ذلك يعني أنه سبحانه يفعل الصالح من الامور لعباده» بل 
يجله غليه أن يفغل الاصلح منها(؟). 
خامسا: التحسين والتقبيح العقليان: 

ومعناه استقلال العقل بادراك الحسن والقبیح» وهل يفعل ذلك بنفسه أم أنه محتاج إلى 
الشرع؟ وهنا يبدو تحكيم المعتزلة للعقل واضحاء حيث أن العقل يدرك الحسن والقبيح في 
الأشياء كلها و يأتي الشرع ليقرر ما يراه العقل لا ليثبته ابتداءًء واستدلوا على هذا الكلام بأدلة 
عقلية من عندهه(؟). 


(۱) انظر الفصل في الملل والاهواء و النحل ۳۲/۳ والملل و النحل 5/١‏ 5» والمعتزلة بین القدیم والحدیث ٥٦٥٥‏ 
تضوف راظن الفا ر ر اد شر ی130/۴ 

( افر الخو اند اك قاف راا 0 ا و لت و 
E‏ 

7 ن ر ا ن ا ا ا قضرت: 

(*) انظر مجموع الفتاوی لابن تيمية ۰4۳۱/۸ وانظر المعتزلة بين القدیم والحدیث .1٩‏ 


کہ 
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وابتداع هذه المسائل التي لیس لها صل في الشرع ناتج عن استخدامهم العقل في تأویل 
الصفات(۱). 


والحق الذي عليه أهل السنة أنه مما لا شك فيه أن بعض الأمور يمكن للعقل إدراك 
حسنها و قبحهاء ولنما النزاع في ترتب الثواب والعقاب قبل ورود الشرع فانه لا ثولب ولا 
عقاب إلا بورود الشرع قال تعالی:۲ وما ا ملين حى عك رسوا [ الإسراء: ١٠]ء‏ كما أنه 
هناك أمور لا يدرك العقل حسنها آو قبحها مثل: حسن الصدق الضار آو قبح الکذب النافع ولا 
شك أن الشارع هو الذي يبين حسن الفعل وان توهم العقل ضرره آو قبح الفعل ولن توهم العقل 


نفعه.() 


والصحيح كما قال ابن تيمية -رحمه الله-: " العقل شرط في معرفة العلوم وكمال 
وصلاح الأعمال» وبه يكمل العلم والعمل» لكنه ليس مستقلا بذلك؛ بل هو غريزة في النفس وقوة 
فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين» فان اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا 
اتصل به نور الشمس والنارء وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركهاء 
وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أمورا حيوانية قد يكون فيها محبة ووجد 
وذوق كما قد يحصل للبهيمة» فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة والاقوال المخالفة للعقل 
باطلة» والرسل جاءعت بما یعجز العقل عن درکه لم تأت بما یعلم بالعقل امتناعه لکن المسرفین 
فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها لحجج عقلية بزعمهم اعتقدوها حقا وهي باطل» 
وعارضوا بها النبوات وما جاءت به والمعرضون عنه صدقوا بأشياء باطلة ودخلوا في أحوال 
و أعمال قاسدة وخرجوا عن التمییز الاي فضل اه به بتي آدم علی غیرهم (۲). 


والنبي صلى الله عليه وسلم علم المسلمين ما يحتاجون إليه في دينهم» فيأخذ المسلمون 
الأمة وأثمتهاء وليس ذلك مخالفا للعقل الصریح؛ فإن ما خالف العقل الصريح فهو باطل» وليس 
في الكتاب والسنة والإجماع باطلء ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس أو يفهمون منها 


معنی باطلا فالفة منهم لا من الکتاب والسنة(؛). 


(۱) الارادة عند المعتزلة والاشاعرة ۱۲۰. 
(۲) انظر المعنزلة بین القدیم و الحدیث ۷۱ . 
(۳) مجموع الفتاوی ۲۳۹/۳ بتصرف. 

(4) المصدر السابق ۱۱ /4۹۰. 
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الفصل السالت 
مذهب الاشاعرة في الإرادة 
و تتفل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم الإرادة عند الأشاعرة . 
المبحث الثاني: مفهوم الإرادة في منهج الأشاعرة . 


المبحث الثالث: أسباب سلوك الأشاعرة في الإرادة هذا المسلك. 
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الیحث الاول 
مذهوم الارادة عند الاشاعرة 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: غلو الأشاعرة في إرادة الله كك . 
المطلب الثاني: نفي الاشاعرة لارادة العبد . 


المطلب الثالث: نظرية الکسب عند الأشاعرة . 
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المطلب الأول 
غلو الأشاعرة في إرادة الله ع3 

غالت الأشاعرة في إثبات إرادة اللہ ّ2» فارادته سبحانه عامة في کل شيء» وتعد 
مسألة عموم الارادة من المسائل الرئيسة في مذهبهم» وحاصله: أن کل ما في الکون من جواهر 
وأعراض حتى الإنسان وفعله» مراد له سبحانه تعلقت ارادته بوجوده» ولیس شيء في صفحة 
او ا شح وار سكين و قو (7 7ر اتاھ شتانه ۱۱ 
والإرادة من صفات الذات لله تعالى» وحتى نتعرف على صفات الله تعالى عند الأشاعرة وكيفية 
اعتقادهم بهاء يقسم الأشاعرة الصفات الإلهية إلى أقسام: 
القسم الأول: الصفة النفسية: وسميت كذلك لأن الذات لا تعقل إلا بها فلا تعقل نفس بدونها 
وهي صفة الوجودء وهي من الصفاث الثبوتية و يطلقونها احترازاً من الصفات السلبية. 
القسم الثاني: الصفات السلبية: وهي عند الأشاعرة إنما تنسب للسلب لأنها مفسرة به» إذ القدم 
سلب أولية الوجودء والبقاء سلب آخرية الوجودء والمخالفة للحوادث سلب المماثلة لهاء والقيام 
بالنفس سلب الافتقارء والوحدانية سلب التعدد» وهذه الصفات الخمسة هي: القدم- البقاء- 
المخالفة للحوادت- قيامه تعالی بنفسه- الوحدانیة( ۲). 
القسم الثالث: صفات المعاني وهي سبع صفات: العلم - القدرة - السمع - البصر - الارادة - 
الکلام - الحیاة وصفات المعاني قائمة با ولا توجب حعما الا بمن قامت بهء ويثبتونها لله 
تعالی صفات ذاتية لا تنفك عن الذات یومنون بها کما یلیق باه تعالی» ویسمونها آحیانا الصفات 
الذاتية و الوجودية. 
القسم الرابع: الصفات المعنویة: وهي سبع صفات ملازمة لصفات المعاني لأن الاتصاف بها 
فر ع الاتصاف بالسبع او له هذه الصفات هي کونه قادرا - مریدا ۱ ات 


متکلماً - سمیعاً - بصیراً (۲). 


)۱ انظر بحوث في الملل والنحل لجعفر السبحاني ۲۷۱/۲ والقضاء والقدر في الاسلام ۳۲۵ والارادة عند 
المعتزلة و الشاعرة ۱۲۰. 
القواعد المثلی ۲۸۲-۱۷۹/۱بتصرف» وانظر فرق معاصرة ۵۹۰-۵۸۸/۱. 
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يتبين مما سبق آن صفة الارادة من الصفات السبع التي یثبتها الاشاعرة کصفات ذاتية لله 
َء وصفات الذات هي التي يتصف بها ولا يتصف بضدهاء فإنه كلك لم يزل مريداء كذلك لابد 
أن يكون مريدا لكل شيء يجوز أن يرادء لأنه إذا كانت الإرادة من صفات الذات فقد وجب أن 
تكون عامة في كل ما يراد على الحقيقة(١).‏ 
وعليه يرى الأشاعرة أن الإرادة صفة أزلية قديمة تعلقت بإحداث الحوادث في أوقاتها اللائقة بها 
على وفق سبق العلم الأزلي» إذ لو كانت حادثة في ذاته تعالى لصار محلا للحوادث» ولو حدثت 
في غير ذاته لم يكن هو مريدا لها (۲). 


وأثبتوا أن الله مريد في الأزلء كما وأنكروا على من قال بحدوث إرادته كك فقال 
الجويني: "الصانع لم يزل مريدا في أزله كما سيكون فيما يزل» وكونه مريدا عين إرادته 
وضلت طالفة من المبتدعة ضلالا بعیداء فزعموا أنه لم يکن مریدا في آزله» ثم حدث لنفسه فیما 
لا يزال إرادات الكائنات التي يريده» فصار مریدا بتلك الارادات الحادثة» وهذا انسلال عن ربقة 


الدین"(۳). 
وقال في الارشاد: " مذهب آأهل الحق آن الباري تعالی مرید ہہ * (۶) 


وقال الغزالي:" ندعي آن اه تعالی مرید لأفعاله وبرهانه آن الفعل الصادر منه مختص بضروب 
من الجواز لا یتمیز بعضها من البعض الا بمرجح ولا تكفي ذاته للترجیح» لأن نسبة الذات إلى 
لضدین واحدة ۳*)؛ فعلیه يجب آن یکون مریدا لجمیم آفعاله. 


ويتضح مما سبق أنهم يثبتون إرادة الله كك ولو حدثت في غير ذاته لم يكن هو مريدا 
لهاء وهي تمثل ركيزة هامة من ركائز القضية الأشعرية الكبرى في إسناد الأشياء إلى الله تعالى 


لقادر المختار (۱). 


(۱) انظر الارادة عند المعتزلة والاشاعرة ۱۲۰ . 
(۲) المرجع السابق۱۲۰ بتصرف . 
(۳) العقيدة النظامية للجويني تحقیق وتعلیق محمد زاهد الكوتري ۰۲5 ناشر: المكتبة الازهرية للتراث .(بدون 
طبعة وتاریخ نشر) 
)٤(‏ الارشاد إلى قواطع الادلة في آصول الاعنقاد للجويني تحقیق: محمد یوسف موسی» وعلی عبد المنعم عبد 
الحميد ٩-4 ٤‏ الطبعة الأولی» مكتبة الخانجي مصرء ۱۹۵۰-۰۱۳۹۹م . 
(۰) الاقتصاد في الاعنقاد للغزالي ۰15 الطبعة الاولی» دار الکتب العلمية لبنان بیروت.(بدون تاريخ نشر) 
(1) انظر الارادة عند المعتزلة و الاشاعرة ۱۲۰. 
ء ۱۲ 
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وأن ارادته تشمل ساثر المخلوقات فهو خالق کل شيء» وجمیع ما يقع في ملكه مرادا 
له» فهو يريد الخير والشر الموجودین في العالم جمیعا. وذلك لأنه هو الخالق لکل شيء. فهو 
لذن لابد آن یکون مریدا له» وذلك لانه لو وقع في ملکه شيء بدون ارادته له فقد وقع ما لا 
يشاءء وهذا یستلزم اما الغفلة آو السهو في حقه وإما إثبات العجز له والکل باطل- تعالى الله 
عن ذلك - فإذن هو مريد لكل شيء خيرا كان آم .)١(‏ 

وقد يثبت الأشاعرة الإرادة الإلهية باللجوء إلى إثبات القدرة الإلهية التي تؤثر في إيجاد 
الأشياء و يعتبرونها صالحة للإيجاد في كل الأوقات والأزمان أما الذي يخصصها فهو الإرادة 
الصالحة("). 

ولقد اهتم الاشاعرة بكيفية حدوث الأفعال في حياتنا المعيشية فقالوا: يتحقق الفعل للعبد 
بشرطين: الأول: محدث يحدث الفعل على حقيقته . 
الثاني: أن يكون هذا المحدث قاصدا إلى إحداث أو إيجاد هذا الفعل» واعتبر الامام أبو الحسن 
الاشعري آن اضافة الافعال لی الاجسام لأن الأجسام لا يجوز لها أن تفعل في غيرها شيئاء و 
إذا کان الجسم لا يفعل ذلك فالله تعالى هو الفاعل له حقيقة (۳). 
الإلهي إلا اللهء تماما كقولنا لا خالق إلا الله تعالی» فقالو لا خالق للفعل إلا الله (5). 
إذن القدرة الإلهية في الفكر الأشعري تقثر بتقدير الإرادة والعلم فالقادر هو الذي إن شاء فعل 


وإن لم يشأ لم يفعل(°) . 


. الإرادة عند المعتزلة والأشاعرة ۱۲۰ بتصرف‎ )١( 

(۲) انظر معالم أصول الدين للرازي تقديم عبد الرؤوف سعد "١‏ مكتبة الكليات الأزهرية نقلا عن مجلة كلية 
دار العلوم» ص ۲۷۷ العدد ۳۹ تاريخ العدد: ١/7/9٠٠٠مء‏ بعنوان: الفعل عند الأشاعرة في ضوء جدلهم مع 
المعتزلة» للدكتور خالد السيوطي مجلة علمية محكمة تصدرها كلية دار العلوم - دوریات الجامعة ۲۰۰۸م . 
(۳) انظر اللمع في الرد علی آهل الزیغ و البدع للامام آبي الحسن الأشعري تعلیق د. حمودة غرابة ۷۲۱ 
الطبعة الاولی» مطبعة مصرء ۱۹۵۵م ومجلة کلية دار العلوم ۳۷۸. 


)٤‏ انظر المقصد الاسنی للغزالی دراسة وتحقیق: محمد عنمان الخشت ۰۱۱٩‏ مکتبة القرآن للنشر والتوزیع 
القاهرة (بدون تاريخ نشر) ومجلة كلية دار العلوم YA‏ . 
(۵) المقصد الأسنى للغزالي .٠١١‏ 
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ای ا 


ومن الآيات التي تفید عموم الارادة عند الاشاعرة قال تعالی: ۴ ولا آردنا أن ميلك هري مر 
مترفپا فقس فا ی مها لول رکه مرا (3) اٍ [لاسراء: ۰۱5 فالرازي عندما ستدل بهذه 
الاية يذكر فيها ثلاثة وجوه: 


الوجه الأول: أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى أراد إيصال الضرر إليهم ابتداء» ثم توصل إلى 
إهلاكهم بهذا الطريق . 

الوجه الثاني: أن ظاهر الاية يدل على أنه تعالى إنما خص المترفين بذلك الأمر لعلمه بأنهم 
يفسقون وذلك يدل على أنه تعالى أراد منهم الفسق . 

الوجه الثالث: أنه تعالى قال فحق علیها القول بالتعذیب والکفر» وحق عليها القول بذلك امتنع 
صدور الايمان منهم لأن ذلك يستلزم انقلاب خبر الله تعالى الصدق كذبا وذلك محال والمفضي 


الى 0 


وبهذه الوجوه ذهب الاشاعرة إلى أن في الآية دلالة على عموم ارادته تعالی وأنه برید الخیر و 
الشر والایمان والکفر والمعصية والطاحة (۲). 

والقول بعموم إرادته سبحانه لكل ما لا يجوز أن يراد عند الأشاعرة؛ يتفرع على أصل 
آخر» وهو آنه سبحانه خالق لکل شيء مباشرة وأنه لا سبب ولا علة في دار وه ار كن 
ولیس لغیره أي سببية وتأثیر استقلالا وتبعاء فلازم ذلك القول انکار النظام السببي والمسببي 
والاعتراف بعلة واحدة قائمة مقام جمیم العلل الطبيعية والمجردة» وهذا القول لا ینفك عن 
عموم ارادته لکل شيء» فکان الأصل هو مسألة خلق الاعمال عندهم» ویترتب علیها القول 
بعموم إرادته» وانکار سلسلة العلل والمعالیل في دار الوجود يستلزم نسبة كل عيب وشين إلى 
اللہ سبحانه فکفر الکافر مراد لله سبحانه لأنه خالقه» وتفسير عموم إرادته بهذا الوجه في غاية 


الافراط (۳). 


(۱) انظر مفاتیح الغیب لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي ۲۷۸۸/۱ الطبعة الولی» دار الفکر 
۱ هت - ۱۹۸۱م۰ والارادة عند المعتزلة و الاشاعرة ۱۳۰-۱۲۸ . 

(۲) الارادة عند المعتزلة و الاشاعرة /۱۳۰. 

(۳) بحوث في الملل والنحل لجعفر السبحاني ۲۷۹/۲ بتصرف. 


1۳۳۹ 
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والتفسير الصحيح لعموم إرادتهكّك: 

فلا شك أنّ مقتضى التوحيد في الخالقية هو كون ما في الوجود مخلوقاً لله سبحانه» لكن 
لا بمعنى إنكار العلل والأسباب» بل بمعنى انتهاء كل الأسباب والمسببات إليه سبحانه» هذا من 
جانب» ومن جانب آخر إِنّ إرادته سبحانه من صفات ذاته» وإن لم نحقق كنههاء لأنّ الفاعل 
المريد أكمل من الفاعل غير المريدء غير أن الإرادة في الإنسان طارئة حادثةء وفيه سبحانه 
ليست کذلك» فإذا كانت إرادته نفس ذاته» والذات هي العلة العليا للكون فلا يكون هناك شيء 
خارج عن ارادته» فکما تعلقت قدرته بکل شيء تعلقت رادته به؛ ولا یکون فی صفحة الوجود 
شئ خارج عن إرادته» فعمومية إرادته لكل شيء» كعمومية قدرته لكل شيء فکما أن عمومية 
الثانية لا نسلنزم الجبرء فهكذا عمومية الإرادة» وذلك لأنّ إرادته لم تتعلق بصدور فعل كل شيء 
عن فاعله على وجه الإلجاء والاضطرارء بل تعلقها به على قسمين: 

قسم تعلّقت إرادته بصدور الفعل عن فاعله على نحو الاضطرارء ولكن لا عن شعور 
كالحرارة بالنسبة إلى النار» أو عن شعورء ولكن لا عن ارادة واختبار» كحركة المرتعش. 

وقسم تعلقت إرادته بصدور الفعل عن فاعله عن اختيار(١).‏ 

وترى الباحثة أن تعلق إرادته كك بفعل الإنسان هو تعلق إرادته بكونه فاعلا مختارا 
يفعل ما يشاء في ظل مشیئته سبحانه» فقد شاء آن یکون مختاراء وفي وسعه سبحانه سلب 
اختياره وإلجاؤه إلى أحد الطرفين من الفعل والترك. 


.۲۷٦-۲۷٥/٢ انظر المرجع السابق‎ )١( 
۱۳۷ 
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المطلب الثاني 
نفي الاشاعرة لإرادة العبد 


أثبت الأشاعرة طلاقة صفات الله كك من علم وقدرة وحياة وإرادة» ومن ثم أثبتوا طلاقة 
الفاعلية الإلهية على أن العلم والقدرة والحياة والإرادة هي صفات ذات لله تعالى قدیمة مطلقة 
فنسبوا حدوث كل شئ في الكون لفعل الله كك ورفضوا أن تكون هناك فاعلية حقيقية لغير الله 
ك في هذا الكون» كما ورفضوا وقوع أفعال الشر بإرادة الله وقدره» وجعلوها نتاجاً خالصا 


لفاعلية العباد مستقلة عن الفاعلية الإلهية في إحداثها للفعل(١).‏ 


والإرادة صفة قدیمة تميز الشئ عن مثله متعلقة بالأحداث في وقت مخصوص متعلقة 
بجميع الحادثات من حيث أن كل حادث مخترع بقدرته» وكل مخترع بالقدرة محتاج إلى إرادة 
تصرف القدرة إلى المقدور» وتخصصها به فکل مقدور مراد» وكل حادث مقدور فكل حادث 
مراد والشرء والكفرء والمعصية حوادثء فهي إذن لا محالة مرادةء فما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم یکن» فهذا مذهب السلف الصالحین ومعتقد أخل البدة أجمعين» وقد قامت عليه البراهین.(۲) 

وعندما آضاف الاشاعرة فعل العبد إلى تقدير الاله قالوا آحدث الل تبارك وتعالی القدرة 
في العبد علی آقدار آحاط بها علمه وهیاً آسباب الفعل» وسلب الله العلم بالتفاصیل وآراد من 
العبد أن يفعل فأحدث فيه دواعي مستحثة وخيرة ورادة» وعلم آن الافعال ستقع علی قدر معلوم 
فوقعت بالقدرة التي اخترعها العبد على ما علم وآراد» وللعباد اختیارهم واتصافهم بالاقتدار» و 
القدر ة خلق اللہ ابتداءء ومقدورها مضاف إليه مشيئة» وعلماء» وقضاء وخلقاء وبقاءء من حيث 
آنه نتيجة ما انفرد بخلقه وهو القدرة» ولو لم یرد وقوع مقدوره لما آقدره علیه. ولما هيأ أسباب 
رارع قات فا غل كفا وطالب اون مهي و فا یو مراد له رعلق مقضی (۱: 


وقال التفتازاني في معنی ارادة العبد: "الاشبه آن معناها واضح عند العقل ومغایر 
للشهوة ولذا قد يريد الانسان ما لا يشتهيه'وهي صفة بها يرجح الفاعل أحد مقدوريه من الفعل 
آو الترك لا يفيد مغايرتها للاعتقاد والميل ولا لزوم لكون متعلق كل من الإرادة والكراهة قد 
يكون إرادة وكراهة أي من الكيفيات النفسانية» وهي تغاير الشهوة كما أن مقابلها وهي الكراهية 
تغاير النفرة» ولهذا قد يريد الإنسان مالا يشتهيه كشرب دواء كريه ينفعه» وقد يشتهي مالا يريده 


)۱( القضاء و القدر في الإسلام للدسوقي ۳۳۰/۲ بتصرف. 
(۲) الاقتصاد في الاعنقاد للغزالي ۷۰ بتصرف . 
۲( العقيدة النظامية للجويني ۸ بتصرف . 


۲۸ 
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كأكل طعام لذيذ يضره كما أن الإرادة قد توجد بدون اعنقاد النفع أو ميل يتبعه» فلا یکون شيء 
منهما لازما لها فضلا عن أن يكون نفسهاء فالمختار يرجح أحد الأمرين المتساويين من جميع 
خرف تمر ر ن کو کک ي ك امرك اعا كع کے الك ارت 
والمقصود نفي إرادة الإختيار عن العبد وإرجاعها كلها لله كَبْكَ. 

وقد سمّى الغزالي قدرة العبد على الإختيار إرادة من خلال تعريفه للقدرة فقال: هي 
الصفة التي يتهيأ بها الفعل للفاعل وبها بقع الفعل» وقال: ولسنا نعني بالقدرة الا هذه الصفة " - 
يعني الارادة» وهو بذلك يجعلها إرادة لله كك وللعبد قدرة 2ة OE ANE‏ 
فقدرة العبد مخلوقة لله تعالى تقديرا وخلقا وما وقع بالقدرة فهو لله وليس من فعل العبدء وقد ملك 
الله العبد اختيارا يصرف به القدرة» وإذا وقع بالقدرة شيئا آلى الواقع إلى حكم الله كدَ من حيث 
أنه وقع بفعل اللہ(٣).‏ 

والاشاعرة لا بتخیلون وجود فاصل زمني بین القدرة والمقدور فلحظة الفعل هي لحظة 
یلتحم آو یمتزج فیها الفاعل بالمفعول» والقادر بالمقدور ون شنت الدقة» هي لحظة آولمحة 
ظهور القدرة مع مقدورها» حیث نکون القدرة فیها مساوقة ومقارنة لمقدورهاء فلا يتصور وجود 
هذه القدرة من غير مقدورء فلمحة الفعل تکون فیها القدرة ممتلثة آو مشغولة بمقدورهاء ثم تفنی 
القدرة بمجرد ظهور هذه اللمحة(؟). 

وقد استدل الاشاعرة بأدلة جمعت بين النقل والعقل والإجماع بأن الله كك خالق قدر 
العباد ومقدوراتهم. 
أما النقل: 


۶ 86+ : 5 7 2 و . میم پم 2 ط ۰ 
وهي أن الله ككَ خالق كل شی قال تعالی: ۴ دلکم اه ریک لله إلا هو ڪيل کل کی و 
[الأنعام: ۲ء وقوله: ۷ وَاللد حَلمک وما موم [الصافات: ۲ وقوله: ۶ ھل مِن خللق عير 


)١‏ شرح المقاصد لسعد الدین النفتازاني ۳۳۸-۳۳۷/۲ بتصرف. 


۳) انظر العقيدة النظامية للجويني ۸-4۷ . 
ء) مجلة كلية دار العلوم الفعل عند الأشاعرة في ضوء جدلهم مع المعتزلة د. خالد السيوطي /۳۸۷. 


١68 


کر ی 
الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي : 
۱ 
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له #إ[فاطر: ۳ فالله تعالى مدح ذاته بأنه خالق كل شئء وهذا يدل على تفرده بالخلق فلو كان 

غیره خالقا لما کان بوجد محل لهذا المدیح ولساخ للعبد آن یمدح نفسه بذلك آیضا (۱). 

آما العقل: 

اذد ةم م نات و ۱ 
ويلاحظ على هذا الدلیل: آنه لم یبّن وجه الملازمة بین کون الارادة من صفات الذات 

وعمومیتها لجمیم المحدثات» فکون الارادة من صفات الذات لا بستلزم تعلقها بكل ما يجوز أن 

یراد(۳). 

-١‏ أن الله تعالى خالق كل شيء حادث» ولا يجوز أن يخلق ما لا بریده» وقد دلت الدلالة على 
ان کل المحدئات مخلوفات له تعال» فلمّا استحال آن یفعل الباري تعالی مالا بریده» استحال 
آن یقع من غیره ما لا بریده» لذ کان ذلك آجمع آفعالاً شه تعالی(؛). 

۲ انه لا یجوز آن یکون في سلطان اه تعالی مالا پریده» لاه لو کان في سلطان اه تعالی 
وتقصير عن بلوغ ما بریده» فلمًا لم يجز ذلك على الله تعالى استحال أن يكون في سلطانه 
Os Nk‏ 

گے لو کان في العالم مالا یریده الله تعالی لکان ما یکره کونه» ولو کان ما یکره کونه» لكان 
يأبى كونه» وهذا يوجب أنْ المعاصي كانتء شاء الله أم أبى» وهذه صفة الضعیف المقهور 
وتعالى ربّنا عن ذلك علو كبيراً (). 
وکل ذلك يستلزم ألا تكون هناك إرادة للمخلوق لكي لا تتعارض إرادته مع إرادة خالقهء 

ويلاحظ: أن عدم تعلق إرادته للشئ ليس بمعنى تعلق إرادته بعدمه» فلا يكون صدور الفعل عن 


.۳۸۹ انظر العقيدة النظامية للجويني /45» ومجلة كلية دار العلوم د. خالد السيوطي‎ )١( 
اللمع للاشعري ۰4۷ والقضاء والقدر في الاسلام للاسوقي ۲۲۸ بتصرف.‎ )۲( 

(۳) بحوث في الملل و النحل لجعفر السبحاني ۲۷۲/۲ بتصرف . 

(4) اللمع لاشعري ۷. 

۰۱۲۳ والقضاء والقدر في الاسلام للاسوقي ۳۲۸ والابانة لآشعري‎ ۰4٩ المصدر السابق‎ )٥( 
(0 


۰۷۲ المع لاشعري‎ ٦ 
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الغير دليلاً على سهوه أو عجزه كك كما لا يكون دليلاً على كونه مقهوراء إذ عدم كراهية 
وجود المعاصي لايلازم كراهية عدمه؛ حتى يستدل بوقوعها على المقهورية (۰)۱ 

وأما الاجماع فقد كان المسلمون قبل أن تظهر القدرية المعتزلة مجمعين على أن الرب 
شال قو لات کا ی وت سک :)٢‏ 


فإذا كانت إرادته كك عامة في كل شئ» فإنه من الضرورة أن تنتفي إرادة المخلوق» 
فالأدلة المستخدمة في إثبات عموم إراته كك تدل على إنتفاء الإرادة عن المخلوق. 


(۱) بحوث في الملل و النحل لجعفر السبحاني ۲۳۷/۲ بتصرف. 
(۲) الارشاد للجويني ۹۶. 


1۲۱ 
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المطلب الثالث 
نظرية الكسب عند الأشاعرة 
من المعلوم في مذهب أهل السنة أن الله خالق كل شيء وهو ربه ومالکه وأنه ما شاء 
كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه على كل شيء قديرء وإن العبد فاعل لأفعاله حقيقة» وله مشيئة 
وقدرة حقيقة» کما قال تعالی: ا لمن سا ینک آن تم( وما تاو لا أن ين الله رَب العلییت و 
[التکویر: ۲۸ - ۰]۲۹ فبیّن تعالی آن العباد لهم مشيئة یفعلون بها إذا شاءواء وأنها تابعة لمشيئة 
اش لأنه المالك لكل شيء» المتصرف فيه( .)١‏ 
وما دل السمع والعقل علیه» آن الکسب آصله في اللغة الجمع وهو طلب الرزق يقال 
کسبت شیئا واکتسبته» وکسبت آهلي خیرا وکسبت الرجل مالا فکسبه» وهذا مما جاء علی فعلته 
ففعل والکواسب الجوارح وتکسب تکلف الکسب(۲). 
وقد وقع الکسب في القرآن علی ثلاثة آوجه: 
آحدها: عقد القلب وعزمه کقوله تعالی: 8 لاب له لو آیتیک ولیک بوخد با کسبت فلوگ 4 
[لبقرة: ۲۲۵]. آي بما عزمتم علیه وقصدتموه فتعقید الایمان هو کسب القلب. 
الوجه الثاني: من الکسب کسب المال من التجارة قال تعالی:ع ییا انوا ِا من طیبتب 
ما سبش ومع اكم من الگزض [البترة: ۲٦۷‏ فالأول للتجار والثاني للزراع . 
والوجه الثالث: من الکسب السعي والعمل کقوله تعالی:۲ کیک له تالا وسعها لها ماکسیث 
وعَکها ما ات 4[ البقرة: ۲۸۲ وقوله: 8 یعاکترتَكيبود )و [الأعراف: ۳۹ وقوله: کر 
پودآن سل تس یعا کیت + [الانعام: ۰1۷۰ فهذا کله للعمل(۳). 


ولفظ الکسب تطلقه القدرية علی معنی» و الجبرية علی معنی» و آهل السنة و الحدیث علی 
معنی» فکسب القدرية هو وقوع الفعل عندهم بایجاد العبد و آحداثه ومشیئته من غير أن يكون الله 


.۰۸۰ انظر لسان العرب لابن منظور ۰۷۱۹/۱ ومختار الصحاح للرازي‎ (٢ 
. ۲4۵ انظر شفاء العلیل لابن القیم‎ )۳( 


۲۲ 
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شاءه أو أوجده» وکسب الجبرية لفظ لا معنی له ولا حاصل تحته وقد اختلفت عباراتهم فیه 
A NTS‏ 

ومما قالت الأشعرية: ليس للعبد فعل في الحقيقة» والأفعال كلها لله. والعبد كاسب لا 
فاعل» وقدرة العبد لا تأثیر لھا فی حدوث مقدورهاء وهو مقارنا لهاء فيكون الفعل خلقا من الله 
9 ئ :۷ی۰۰ 
ولا موجدا لهاء وهذا قول الجبريةء والأشعرية ينكرون أن يكونوا جبرية» لأنهم یقولون: نحن 
نثت للعبد قدرة حادثة» والجبرية لا تثبت ذلك(۲). 

وفرقوا بین الکسب الذي أثبتوه للعبد» وبین الخلق الثابت شم بان الکسب: عبارة عن 
قتران قدرة العبد الحادثة بالمقدورء والخلق هو المقدور بالقدرة القدیمة» وبأن الكسب هو الفعل 
لقائم بمحل القدرة علیه» والخلق هو الفعل الخارج عن محل القدرة علیه. 
وهذا فرق لا حقيقة له» فان کون المقدور في محل القدرة» آو خارجا عن محلها» لا يعود إلى 
تین تا افو عفد ۱۱ 

والحدیث عن القدرة في نظرية الکسب عند الاشاعرة لا یختلف عن الحدیث عن الارادة» 
قال شیخ الاسلام ابن تيمية في " شرح الاصفهانية " فسروا الکسب بما قارن القدرة المحدثة في 
محلهاء ومجرد المقارنة لا یمیز القدرة عن غیرهاء فان الفعل یقارن العلم والارادة» وغير 
ذلك(؟). 
ومما سبق يتبين أن تعريف نظرية الكسب: " أنها مجرد مقارنة ومصاحبة قدرة العبد الحادثة 
المخلوقة لله كك لما يقوم به من أفعال اختيارية مخلوقة أيضا لله تعالى دون تأثير البتة لقدرة العبد 
الحادثة فیما ينسب للعبد من أفعال اختيارية وهذه الحقائق تؤكد أن مذهبهم يؤول إلى مذهب 


ار 


(۱) انظر المصدر السابق .۲٤۸‏ 

)١(‏ انظر شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ٠٤١ ٤/٠‏ والعقيدة الصفدية لابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد 
شتالم ۳۵۱ اطیعه تایه ك ن تة مر ا وار اي رار ل ا و انطو 
مقالات الاسلامبین ۰۳۹ . 

(۳) انظر القضاء والقدر في الاسلام للدسوقي ۰۳۳۶/۲ وشرح کتاب التوحید من صحیح البخاري 4/۲ 4۷۲. 

(4) انظر لوامع الانوار البهية ۲۹۲ . 

(۰) انظر المواقف لعضد الدین الايجي ۱۲۰-۱۱۹/۲. 

نظر شرح کتاب الثوحید من صحیح البخاري 4۲۶/۲ والعقيدة الصفدية لابن تيمية ۱۵۱ وانظر لوامع الانوار 
و ارت اح وط 


۳ 
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ثم إن الأشعري ومن وافقه منهم آثبت للعبد کسبا» ومعناه آنه قادر على فعله» وان کانت قدرته لا 
تأثير لها في ذلك كما مرء قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "هذا قول الأشعرية حيث 


لا يثبتون في المخلوقات قوی ولا طبائع"(۱)» ويقولون: إن الله وك فعل عندها لا بهاء ويقولون: 
إن قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل» ويقول الأشعري: إن الله فاعل فعل العبد» وإن عمل العبد 
ليس فعلا للعبد بل كسبا له» ولكن لا تأثير لقدرة العبد في إيجاد المقدورء وهو مقام دقيق حتى 
قيل: إن هذا الكسب الذي أثبته الأشعري غیر معقول» حتى قال جمهور العقلاء: ثلاثة أشياء لا 


حقيقة لها: طفرة النظام» وأحوال أبي هاشم )۲ وکسب الاشعري» وذلك أنه يلزم أن لا يعون 
فرق بين القادر والعاجزء إذ مجرد الاقتران لا اختصاص له بالقدرة» فإن فعل العبد يقارن حياته 
وعلمه ولرادته» وغير ذلك من صفاتهء فإذا لم يكن للقدرة تأثير إلا مجرد الاقتران فلا فرق بين 


هذه القدرة وغيرها (۳). 

لقد حدّ الأشاعرة من فاعلية القدرة الإنسانية وأنكروا صفة الجبرية في آرائهم وبذلك لم 
يستبقوا للإنسان حرية للإختيار» ونفوا القول بالجبر لما رأوا أن فيه إلغاء معنى التكليف والثواب 
والقات و ون لقع ا کر ای وا ا ى ووو ر ی 


ويشير الأشعري إلى أن الإنسان يجد في نفسه فرقا بين حركة الاضطرار والحركة 
الاختيارية» وكلتاهما حادثتان مخلوقتان لله كك ولا يوجد أي وجه للاختلاف بينهما في قضية 


(۱) انظر الصفدية لابن تيمية ٠٤١/١‏ . 


50 )عي لفون اسه شان كن قدا اللا E NE as Ea gh‏ 
يتناهى فكيف يقطع ما يتناهى ما لا يتناهى ؟ قال: تقطع بعضها بالمشي وبعضها بالطفرة» وشبه ذلك بحبل شد 
علی خشبة معترضة وسط البتر طوله خمسون ذراعا وعلیه دلو معلق وحبل طوله خمسون ذراعا علق عليه 
معلاق فیجر به الحبل المتوسط فان الدلو بصل الی رأس البتر وقد قطع مائة ذراع بحبل طوله خمسون ذراعا 
في زمان واحد وليس ذلك إلا أن بعض القطع بالطفرة ولم یعلم آن الطفرة قطع مسافة آیضا موازية لمسافةه 
فالإلزام لا يندفع عنه وإنما الفرق بين المشي والطفرة برجع لی سرعة الزمان وبطته .انظر الملل والنحل 
للشهرستاني ۰۵۲/۱ أما أبي هاشم الجبائي قال بأن لله تعالی آحوالا مختصة به لذ جعله حاملا للاعراض فکون 
العالم عالما حال هي صفة وراء کونه ذاتاء آي المفهوم منها غیر المفهوم من الذات» وکذلك کونه قادرا حیاء 
تعالی اه عما یقول علوا کبیرا. الفصل في الملل والأهواء والنحل لان حزم ۱۵۲/۶ والملل والنحل 
للشهرستاني ۰۷۷/۱ 

(۳) انظر القضاء والقدر في الاسلام للدسوقي ۰۳۳۰/۲ ولوامع الأنوار البهية ۲۱۱ بتصرف . 

(4) قراءة في علم الکلام الغائية عند الأشاعرة تألیف: نوران الجزيري ۱5۹ الطبعة الأولی الهيثة المصرية 
العامة للکتاب» ۱۹۹۲م بتصرف . 


٤ 
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الوجودء ولکن الفرق بینهما آن آحدهما تحمل معنی الالجاء وهي الحركة الاضطرارية وآما 
الحركة الأخرى فهي خالية عن معنی الالجاء بما لا یدع مجالا للشك» وهو الفرق بين أن يكون 
قادرا في حالة وعاجزا في الأخری وهذا معناه أنه في الحركة غير الاضطرارية يكون مكتسبا 
للفعل لذا فمعنی الکسب آنه تلك العلامة التي تشیر آن الفعل لیس اضطراریا (۱). 

ویقرر البوطي آن آفعال الانسان الاختيارية من جملة مخلوقات الله كك فاللہ يخلق في 
الانسان تصرفاته کلها من طاعة وعصیان» غير أنه لا يلزم أن يكون مكرها عليهاء فإن قيام 
الإنسان بفعل ما يتوقف على أمرين اثنين» وجود الفعل بمقوماته المادية والمعنوية في الخارج» 
ثم اکتسابه له عن طریق انبعاثه نحوه» فهق :مزية مكتان يوضفه كاسيا ومتيعكا إليف» لابوصفه 
Ogle ۳۷ٍ‏ 


ويوضح الأشاعرة معنى الكسب أن الإنسان إذا هم بالفعل فإن الله كك يخلق له استطاعة 
مقترنة بحدوث الفعل دون أن يعني هذا الإقتران أن تلك الاستطاعة سبب للفعل» بل أنه مما 
أجرى الله كك عليه العادة الانسانية (۳). 

ولخص ابن القيم -رحمه الله- تعريف متأخري الأشاعرة بأن " الكسب عبارة عن 
الاقتران العادي بين القدرة المحدثة والفعل فإن الله سبحانه أجرى العادة بخلق الفعل عند قدرة 
العبد وإرادته لا بهما فهذا الاقتران هو" الکسب" والذي استقر عليه قول الأشعري أن القدرة 
الحادثة لا تؤثر في مقدورها ولم يقع المقدور ولا صفة من صفاته بل المقدور بجميع صفاته 
واقع بالقدرة القديمة ولا تأثير للقدرة الحادثة فيه (5). 

آما الغزالی -رحمه اش ففرق بين الخلق الإلهي والكسب الإنساني» فخلق الله يعقل 
بدون قدرة للعبد عليه» أما الإنسان فلا يخترع الفعل» وإن كان الفعل يحدث من جهة أخرى غير 


۱ | ])+ٹ+؟))‎ a 


(۱) انظر اللمع للاشعري > ۷. 

(۲) انظر کبری الیقینیات الكونية ۱۲۳. 

(۳) انظر الانصاف فیما یجب (عنقاده ولایجوز الجهل به لأبي بكر الباقلاني تحقیق وتعلیق ونقدیم: محمد 
زاهدبن الحسن الكوثري ۳:- 45 الطبعة الثانية المکتبة الأزهرية للتراث» ۰۱۶۲۱ -۲۰۰۰م. 

.۲:۹ شفاء العلیل‎ )٤( 

(۰) انظر الاقتصاد في الاعنقاد .٠١‏ 


۱۳۵ 
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وهکذا اضطربت آراء آتباع الأأشعري في الکسب اضطرابا عظیما واختلفت عباراتهم 


فيه اختلافا کثیرا (۱). 


وسبب قول الاشاعرة بهذا الکسب هو محاولة تبریر نسبة الشر للانسان علی الرغم من 
قولهم أن الله كك خالق آفعال العباد ومریدها (۲). 

ولیست المشكلة في تسمية الفعل الانساني کسبا؛ بل آن المشكلة تکمن في سلبه للعبد 
القدرة علی هذا الکسب وإعادتها لله كك ففاعلية الانسان هنا كاسبة ولیست خالقة» وهذا یستتبع 
حتما أن الله لا يحاسب العبد على الحركة المخلوقة له والمكتسبة فيه» ولكن يحاسبه على الصفة 
التي تميزت بها الحركة نتيجة لاكتسابه لهاء فالحركة واحدة ولكن باكتسابها قد تكون صلاة أو 
تکون قيام أو ود( 


والصحيح أن الشر الموجود على الأرض ما هو إلا ابتلاء واقع بإذن الله كك وهو عبارة 
عن امتحانات واختبارات يبتلي الله كك بها العباد بأفعال العباد» وهي من الحكم التي خلق الله من 
آجلها هذا العالم» وأن هذا الکسب من ابتداع الاشاعرة» لم يرد به كتاب ولا سنة ولا ورد عن 
التابعين وأتباعهم مثل هذا اللفظ. 


.۲ 49 شفاء العليل‎ )١( 
۰۱۳۱ انظر قراءة في علم الکلام‎ )۲( 
.۳5۳ /۲ انظر القضاء و القدر في الاسلام للدسوقي‎ )۳( 


1۳۹ 
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المبحث الثاني 
مذهوم الإرادة في منهج الاشاعرة 


المطلب الأول: مفهوم الإرادة في القدر عند الأشاعرة. 


المطلب الثاني: مفهوم الإرادة في السببية و الغائية. 


المطلب الثالث: مفهوم الإرادة في التحسين و التقبيح 
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المطلب الأول 
مفهوم الإرادة في القدر عند الأشاعرة 


سبق أن علمنا أن الإرادة هي المرتبة الثالثة من مراتب القدرء وقد ثبت بالكتاب والسنة 
وإجماع الأمة أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم یکن؛ 
فمن لم يؤمن بهذا فإنه ما آمن بالله حقيقة» فعلينا أن نؤمن بجميع مراتب القدر فنؤمن أن الله بكل 
شيء عليم» وأنه كتب في اللوح المحفوظ جميع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» وأن الأمور 
كلها بخلقه وقدرته وتدبيره» ومن تمام الإيمان بالقدر العلم بأن الله لم يجبر العباد على خلاف ما 
يريدون؛ بل جعلهم مختارين لطاعاتهم ومعاصيهم(١).‏ 


والأشاعرة لا يقسمون مراتب القدر إلى أربعة مراتب العلم و الكتابة و المشيئة و الخلق 
كما يفعل السلف» ولكنهم يقرون بها على طريقتهم فالعلم ينقسم عندهم إلى قديم وحادث؛» و 
القدیم صفة الله كك القائم بذاته المتعلق بالمعلومات غير المتناهية الموجب للرب سبحانه وتعالى 
حكم الإحاطة المتقدس على كونه ضروريا أو كسبياء والعلم الحادث ينقسم إلى ضروري وبديهي 
وكسبي» فالضروري هو العلم الحادث غير المقدور للعبد مع الإقتران بضرر أو حاجة» و 
البديهي كالضروري غير أنه لا يقترن بضرر أو حاجة وقد يسمى كل واحد من هذين القسمين 
باسم الثاني» و العلم الكسبي هو العلم الحادث المقدور بالقدرة الحادثةء ثم إن كل علم كسبي هو 
نظري» يتضمنه النظر الصحيح في الدليل» والعادة مستمرة على أن كل علم كسبي نظريء وبهذا 
يثبت الأشاعرة علم الله كَل غير المتناهي و المحيط بجميع المخلوقات كما أن هذا العلم قديم منذ 
الازل آي آنه علمه و کتبه و أحاط به (۲). 


وأما الارادة فقد خالف الأشعري المعتزلة في تعطیل ونفي الصفات. فأثبت لله كك صفاته 
من علم وقدرة وحياة ورادة» کما آثبت علما هو به علیم و قدرة هو بها قادر ورادة هو بها 
مريد وجعل هذه الصفات قديمة» ومن ثم فقد آثبت الفاعلية الالهية من حیث ان القدرة والعلم 
والارادة صفات ذات لله سبحانه وتعالی قدیمة مطلقة» فنسب حدوث کل شيء في الکون المخلوق 
لفعل الله كك ورفض أن تكون هناك فاعلية حقيقية لغیر اللہ كك في هذا الکون» وبذلك یثبت 


0 قر اع ان غد اا ي اة خد ى هد ارين الو اف دان الس اة 
العربية السعودیةء (بدون طبعة وتاریخ نشر) والقول السدید في مقاصد التوحيد للشيخ عبد الرحمن السعدي 
اعتنى به وخرّخ أحاديثه المرتضى الزين أحمد ٤١/١‏ الطبعة الأولى» مجموعة التحف والنفائس الدولية 
۱1 اه- 1 (م. 

(۷) انظر الارشاد للجويني ۰۱4-۱۳ وشرح المقاصد للتفتازاني ۳۱۷/۲ 


۱۳۸ 
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الأشعري القدر من الله كك خيره و شره معارضا المعتزلة و القدرية عموما اللذین رفضوا وقوع 
أفعال الشر بإرادة الله كك وقدره وجعلوها نتاجا خالصا لفاعلية العباد مستقلة من الفاعلية الإلهية 


في إحداثها للفعل .)١(‏ 

وبهذا أثبت الأشعري الإرادة الإلهية رافعا شعار أهل السنة و الجماعة ما شاء الله كان و 
ما لم يشأ لم يكن متبعا فيه أسلافه من الصحابة و التابعين و الفقهاء والمحدثين فأثبت وقوع 
االكفر و المعاصي بإرادة الله (۲)و لکن لیس علی طریقتهم في [ثبات مراتب القدر . 


فللقضاء والشر والارادة والامر عند الاشعري آکثر من مفهوم فتارة يأتي بمعنی کتب 
و آخبر مثل قوله تعالی: 8 ول بی ٍش یل فی الکتب لفرنُن ف رض مرن ونع عا ڪيا £ 
[الإسراء: ٤]ء‏ وليس يعني أمرا كونيا حتمياء وتارة يأتي بمعنی القضاء الحتمي» وتلك هي 
ات هر ی ان ره قال تعالی: ۴ ادا قح رقم ول که یفیک 4 [مریم: 
۵ وتارة بمعنی المر التشريعي مثل قوله تعالی: ۴ وقسی رک ده رامین پحسکا ٩‏ 
[الاسراء:۲ ۲] والاأصل الکبیر في فکر الاشعري هو خلقه تعالی لأفعال العباد کلها حتی المعاصي 
منهاء ولذلك نجده یقدم لنا مبحت خلق آفعال العباد تحت اسم باب الکلام فی القدرء لن القدر 
یشمل کل المحدثات» والمحدثات کلها مخلوقة ثه لذْن فهي مقدورة له» ویکون معنی القضاء هو 
الاخبار والكتابة السابقة ومعنی القدر: هو تقدیر الله لكل ما سيحدث من العباد كسبا واختيارا 


نی وگنہ رر ات۲۵ 


وهكذا يقول الأشعري بالقدر خيره وشره» والإيمان بالقدر لا يتوقف على إرادة الله 
المطلقة الشاملة عند الأشعري؛ بل إنه يمتد ليصبح إيمانا بالفاعلية الإلهية المطلقةء فكل ما يقع 
من المحدثات والأفعال في العالم إنما هو بعلم الله كل وقدرته ومشيئته - أي بفاعليته - وذلك 
حتى أفعال العباد القبيحة» فإعلام الله سبحانه وتعالى العباد شيئا يعني أنه عالم بھء وكذلك 
إقدارهم على فعل شئ يعني أنه قدير عليه» و تمكينهم من فعل شئ يعني أنه خالق لهم هذا الفعل 
حتی و لو کان الکفر» ومن أدلة الأشعري على إثبات القدر وطلاقة المشيئة الإلهية» أن قول 
لله تيك +[ وما موت إل أن تا نهر الکلیرت ؟. النکویر: ۲۹]» يعني أن كل ما يريده العبد إنما هو 


بمشینة الله و أو قوله: +( وآ هما أفتَكل لین بيهم ئ بعد ما اق أبنت وی تفا 


(۱) انظر القضاء و القدر في الاسلام للدسوقی .۳۲٣/٢‏ 


(۲) انظر المرجع السایق ۳۲۷/۲. 
VR ES‏ 


۲۹ 
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عنمُم مّنْ ءَامَنَ وَمنهُم كن كر ولو له ما آفتکلوا ون له یل ما ید * [البقرة: ۰۲۵۳ أي الاقتتال 
5 و ےی ے ۰ 0 ٠‏ 9 ہہ مر رہہ کی مر مگ ہوم ۔ ے 
واقع بمشيتته فهو يفعل ما يريد وكذلك قوله: ۾ ولؤ شا ريك لمن من ف آلازض کلهم‌جیعا ‏ [يونس: 


ےم 


ريب ےھ 
۰ 


۹ء وقال:ع وتا یاک تفس‌هددها ٩‏ [لسجدة: ۰]۱۳ وقال:+ ولو سا ربک ماماو رهم و 
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وک [الأنعام: ۰]۱۱۲ فبين الله سبحانه آن القتال واقع بمشیئنه کما آن کل شی حتى إيمان 
لناس وکفرهم واقع باذنه ومشیفته (۱). 

ويُعدَ البوطي أن الإيمان بالقضاء والقدر یتفرع من دلیلین اثنین: 

الاول: الایمان بارکان الایمان الستة في الحدیث الصحیح الذي رواه مسلم(۲). 


الثاني: اتصاف الله كك بالعلم والقدرة» فالقضاء: فرع عن ثبوت صفة العلم والإرادة لله كك على 
ما ستكون عليه الأشياء في المستقبل»ء والقدر: فرع عن ثبوت صفة القدرة له كك ومن ثم ایجاد 
تلك الأشياء طبقا لعلمه المتعلق بهاء ويجب على المكلف أن يؤمن بأنه كك علم أولا بجميع أفعال 
العباد» وكل ما يتعلق بالمخلوقات في المستقبل كما يجب أن يؤمن أن الله أوجدها حين أوجدها 
على القدر المخصوص الذي سبق العلم به» وبذلك يثبت بأنه لا علاقة للقضاء والقدر بالجبر 
مطلقاء لأن الله كك لا بد أن يكون عالما بما سيفعله عباده وبما سيقع في ملكه وستكون مطابقة 
لعلم الله كإء فالعلم صفة كاشفة تكشف ما ستكون عليه الأشياء وليس إجبار من الله كك للعبد 


علی قدره وقضاء ۳(۰) 


أما الخلق فكل شئ مخلوق لله كك حتى أفعال العباد؛ بل إنه يعلل إيمان المؤمن بارادة 
قادر على أن يفعل أمراً لو فعله لکفروا کلهم(*)» فاللطف عندهم خلق قدرة علی الطاعة وذلك 
مقدور لله تعالى أبدا فلم يشأ أن يجعلهم يختارون الایمان والحق دائما ولکن جعلهم مختارون 


بإراداتهم التي أودعها فيهم بإرادته يق (©). 


(۱) انظر المرجع نفسه ۳۲۹/۲. 

(۲) الحدیث الصحیح الذي رواه مسلم ۰۳۹/۱ رقم ۰٩‏ کتاب:۱- الایمان» باب:۱-بیان الایمان والاسلام 
والاحسان. 

(۳) انظر کبری الیقینیات الكونية للبوطي ۰۱۱۱-۱۰ 

۰۲۳۰/۲ انظر المرجع السابق ۰۱۰۰ والقضاء والقدر في الاسلام‎ )٤( 

(۰) انظر الانصاف للباقلاني ۰۶۲ والارشاد للجويني ۳۰۰ والاقتصاد في الاعنقاد ۷۰ . 


۱۶۰ 
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وقد استطال - الامام الجويني في الارشاد - الکلام في الرد علی المعتزلة الذین یقولون 
يجب على الله كك أن يفعل الأصلح لعباده في دينهم ودنياهم» ولا يجوز في حكمته إبقاء وجه 
ممکن في الصلاح العاجل والاجل؛ بل علیه فعل آقصی ما یقدر علیه في استصلاح عباده (۲). 

وبهذا نعلم آن الاشعري بُعذڈ القدر آنه تقدیر اللہ 6 لكل ماسیحدث من العباد کسبا 
واختبارا وخلقا ونقدیرا منه 5 فهذه المعاني تشمل معنی العلم والكتابة والارادة والخلق ولکن 
دون تقسيم كما يفعل السلف . 


)۱( انظر الإرشاد للجويني TAY‏ . 


١١ 
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المطلب الثاني 
مفهوم الإرادة في السببية والغائية 


أولاً: مفهوم الإرادة في السببية: 


یف ی پم یه تیصو( وهی هلک تراص لوي 
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إلى غیرہہ وفي التتزیل العزیز وه کي گن‌وسیا (2 سا ب. [لکیف: ۸٩‏ - د۸], (۲) 
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وفي لسان العرب السبب کل شيء نول به إلى غيره» وقد تسبب الیه والجمع آسباب وکل 
شيء یتوصل به الی الشيء فهو سبب (۲). 

و السببية فكرة قامت في عقول أكثر الفلاسفة و القدماء والتي دلتهم علی الایمان بو اجب 
الوجود لما رأوا من آحوال الارض وتغیراتها» فثبتت لدیهم آنها بحاجة إلى موش وتخبطوا في 
تحديد المؤثرء فآلهوا الأفلاگ والنجوم و عوامل الطبيعة» حتی آرشدهم ایراهیم عليه السلام أن 
هذه الأفلاك و النجوم وکل مافي السموات و الأرض متغیرات بقضي العقل بأنها حوادث تحتاج 
إلى مؤثر واجب الوجود وأثبت لهم آن الرب تعالی هو واجب الوجودء غير هذه الأجرام 
السماوية الى يؤلهوفهاة بدلیل آأفولها وتغیرها المشاهد بالحس(*)» وهذا دلیل الاعرابي الذي قال 
ببداهة:" أثر الأقدام يدل على المسیر» فسماء ذات آبراج» وأرض ذات فجاج آفلا تدل على 
لواحد القدیر"(*) وقام هذا الدلیل في عقول کثیر من العلماء المادیین والطبیعیین ومنهم ( آندرو 
كونواي ايفي) من العلماء الطبیعیین ذوي الشهرة العالمية من سنة ١175‏ إلى سنة ۰۱۹7 کتب 
یقول تحت عنوان (وجود الله حقيقة مطلقة)" إن أحدا لا يستطيع أن يثبت خطأ قانون السببية 
فبدونه تنعدم جميع الأشياء الحية» والعقل البشري لا يستطيع أن يعمل إلا على أساس السببية 
انی أسلم آن لقانون السببية وجودا حقیقیا (1). 


() التعریفات للجرجاني ۱۵۶. 


( 
"0 اللخج‎ )١ 
( 


۱ 
۱ 
2 لسان العرب لابن منظور ۰405/۱ والنهاية في غریب الحدیت والثر لابن الأثیر ۳۸۰/۲. 
(۶) انظر العقيدة الاسلامية و آسسها للميداني 4۳ ۰۱-۱ 

() انظر تفسیر بن کثیر ۱۹۷/۱ 

(1) انظر العقيدة الاسلامية و آسسها للميداني 4۳ ۰۱-۱ 


١١ 
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ففكرة الأشاعرة في التجويز جعلتهم يعتقدون أن كل ما يمكن تصوره فهو جائز غير 
ممتنم» وتعد فكرتهم في التجويز أساسا هاما في آرائهم في السببية» فتسمية الفاعل فاعلا على 
سبيل المجازء فجائز أن لا تفعل النار الإحراق» وأن لا يفعل السیف القطعء وأن لا يشبع الخبز 
ولا يروي الماء» فكل ذلك مجاز يمكن أن يحدث وممكن ألا يحدث فالفعل الحقيقي يكون 
بالإرادة» فإن من ألقى إنسانا في النار فمات يقال هو القاتل دون النارء ولكن لما كان الجمع بينه 
709 1 النار بغیر برادة» سمي قاتلاً ولم تسم النار قاتلة» الا بنوع من 
ار ی ار من همقل کر وک اة ت ن کن قاع ل 
لفاعل هو لهك الذي هو فاعل بالاختیار ولا ایجاب هناك ولاضرور: (۱). 

ويلغي الغزالي ضرورة اقتران السبب بالمسبب لذ آئه لا علاقة شرطية تضمنية بین 
الطرفین وإنما هو عادة فلا اقتران ضروري بین شرب الماء و الري» ولا بین الأکل والشبع 
ولا بين القطع والسيف (۲). 

وبذلك فقد فرق الأشاعرة بين العلاقات الضرورية والعلاقات المطردة؛ فالمشاهدة 
المتكررة لتساوق العلة والمعلول لا تعني وجود عليّة حقيقية تقتضي القول برابطة عقلية 
قروز و ای رها ادن خی و ق خان الس اا 
نزاع فیها وانما الکلام في استحالة التخلف آي تخلف السبب عن المسبب(۳). 

وفسروا العلاقات المطردة والمتکررة بأنها عادة وقالوا إن الوجود عند الشئ لا يعني 
الوجود به وهذا ما ذهب الیه الشاطبي(؛) ایضاء وآن الله قد جری العادة في الخلق أن بحدث 


المسبب عند السبب بلا تأثير منه(*). 


)١(‏ انظر تهافت الفلاسفة للغزالي تحقيق: سليمان دنيا ۰۱۳۷ الطبعة السادسة ناشر: دار المعارف» (بدون 
تاريخ نشر) وشرح عقیدة أُھل التوحید الکبری لمحمد بن یوسف السنوسي۱۹۷ء طبع بمطبعة جريدة الإسلام 
بمصر علی نفقة آحمد علی الشاذلي الأزهري صاحب الجریدة» (بدون طبعة وتاریخ نشر)» والذخيرة لعلاء 
الدین الطوسي ۲۹-۲۸ الطبعة الاولی» مجلس داترة المعارف النظامية بالهند. (بدون تاریخ نشر) 

(۲) انظر تهافت الفلاسفة للغزالي "۱۳۷-۱۳ . 

. ۹-۸ قراءة في علم الکلام 1 یتصرف و انظر الذخیر ة لعلاء الدین الطوسي‎ (٢ٰ 

)٤(‏ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي» آصولي حافظ. من آهل غرناطة. كان من 
أئمة المالكية. توفي سنة ۷۹۰ من کتبه "الموافقات في آصول الفقه" آربع مجلدات» و"الاعتصام" مجلدین.انظر 
والأعلام للزركلي ۰۷۹/۱ وانظر سلسلة بحوث وتحقیقات مختارة من مجلة الحکمة عدد - ٩‏ - والاوهام الواقعة 
في آسماء العلماء والاأعلام ۰۱۵ |عداد: مصطفی بن قحطان الحبیب قام بنشره: آبو مهند النجدي. 

(۰) الاعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام لناصر بن حمد بن حمین الفهد ۰۱۱۲ الطبعة الأولی» مکتبة الرشد 
- الریاضء ۱۲۰ هت - ۱۹۹۹م» وانظر التمهید للباقلاني ۰۱۳ 


€ 
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وهکذا نصه کما ذکره الشاطبی: ایقاع السبب بمنزلة ایقاع المسبب» قصد ذلك المسبب 
أو لاء لأنه لما جعل مسبب عنه في مجری العادات عُد کأنه فاعل له مباشرة» ویشهد لهذا قاعدة 
مجاري العادات. إذ أجري فيها نسبة المسببات إلى أسبابهاء کنسبة الشبع الی الطعام» والارواء 
إلى الماء» والإحراق إلى النار» وسائر المسببات إلى أسبابهاء فکذلك الافعال التي نتسبب عن 
كسبنا منسوبة إلينا وإن لم تكن من كسبناء وإذا كان هذا معهودا معلوماء جرى عرف الشرع في 
الأسباب الشرعية مع مسبباتها على ذلك الوزن". )١(‏ 


ومن هنا فالأشاعرة أنكروا أن يكون للأسباب أي تأثير على المسببات» وقالوا: إنه ليس 
في النار قوة الاحراق» ولا في الماء قوة الاغراق» ولا في السكين قوة القطع» و الله یخلق 
المسببات عند وجود هذه الأسباب لا بهاء فعند وجود النار يخلق الله الاحراق بلا تأثیر من النار 
وعند وجود السكين يخلق الله القطع بلا تأثير من السكين» وهكذاء ويقولون: إن الله قد أجرى 
العادة بخلق المسببات عند وجود هذه الأسباب» ويعد الغزالي هو زعيم القائلين بالعادة في تفسير 
الظواهر المتكررة والعلاقات المقترنة المتساوقة» فيقرر ما رآه الشاطبي في الأسباب والمسببات 
فالإحتراق عند ملاقاة الجسم النار والقطع عند وجود السكين هي آشیاء من فعل الله كك لا من 
فعل النار و لامن فعل السكين. )٢(‏ 


قال البوطي في اليقينيات " إن على المسلم أن يعتقد عقيدة جازمة أن لا تأثير في الكون 
لأي شئ إلا الله كك وأن كل ما يتراءى لنا من مظاهر الأسباب و العلل إنما هو أسباب و علل 
جعلية جعلها الله كِنَ كذلك؛ ... والمسلم يجب أن يعلم بأن مسبب الأسباب كلها إنما هو الله كك 
فهي جميعا أسباب صورية لا قيمة ذاتية لهاء فإن استعمل بعد ذلك في شئ من تعبيراته ما يتفق 
مع هذا النظام الشكلي للكون من قيامة على أسباب العلية والسببية» مع يقينه بأن الله هو وحده 
المسبب» فلا ضير في ذلك (5؟) . 

وكل هذا طردا لعقيدتهم في الجبر وأنه لا فاعل إلا الله ومن المعلوم أن هذا باطل في 
الشرع والعقلء فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل في الأسباب قوة تؤثر في مسبباتهاء وهو 
خالق السبب والمسبب؛ والمسبب نما حدث بالسبب لا عند السبب وأهل السنة لا بنکرون تأثير 


(۱) الموافقات للشاطبي تحقیق: آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ۳۰۲/۱ الطبعة الأولى» دار ابن عفان؛ 
۷ اھ ۷ (م. 

(۲) الاعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام ۰۱۱۳ وانظر تهافت الفلاسفة ۰۱۹۵ و جامع المسائل لابن تيمية 
۱۲-۲ ۲. 

(۳) کبری الیقینیات الكونية للبوطي ۰۲۹۱-۲۹۳ 


١ 
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القوی والطبائع والاسباب الطبيعية؛ بل یقرون بها کانزال المطر بالسحاب وانبات الأرض 
بالمای ونحو ذلك» وقد ذكر الله سبحانه تأثير الأسباب في المسببات في کتابه کقوله تعالی: 
+ وق ای ایل اع کی تام مک راک بكر يت كينا يو لكر بعد مرا کل لو ک. [فاطرر: *]٩‏ 


Ld 


وقال تعالی: ۲ وله رل من لسا لماي ماه far‏ الک ا تا 4 [النحل: ۰ء وغيرها من الايات» وهو 


a ریش‎ 

ومذهب سلف الامة و آئمتها وجمهور آهل السنة المثبتة للقدر من جمیع الطوائف يقولون: 
ان العبد فاعل لفعله حقيقة» ون له قدرة حقيقية واستطاعة حقيقية» ولا ینکرون الأسباب 
الطبيعية؛ بل یقرون بما دل عليه الشرع» والعقل من أن الله كِكَ یخلق السحاب بالریاح» وینزل 
الماء بالسحاب وینبت النبات بالماع ولا یقولون: القوی والطبائم الموجودة في المخلوقات لا 
تأثیر لها؛ بل یقرون بان لها ثرا لفظا ومعنی» لکن یقولون: هذا التأثیر هو تأثیر الأسباب في 
مسبباتهاء والله كك خالق السبب و المسبب ومع أنه خالق السبب» فلا بد للسبب من سبب آخر 
یشارکه» ولا بد له من معارض يمنعه فلا يتم أثره إلا مع خلق اللہ له» بأن یخلق اللہ السبب 
الآخر ویزیل الموانع(۲)» وقال شيخ الاسلام -رحمه الله-: "لاعمال والاقوال والطاعات 
والمعاصي هي من العبد» بمعنی آنها قائمة به وحاصلة بمشیئته وقدرته» وهو المتصف بھاء 
والمتحرك بهاء الذي یعود حکمها علیه. وهي من اش بمعنى أنه خلقها قائمة بالعبد» وجعلها 
عملا له وكسبا كما يخلق المسببات بأسبابهاء فهي من اش مخلوقة له» ومن العبد صفة قائمة به 
و اقعة بقدرته وکسبه كما إذا قلنا: هذه الثمرة من الشجرةء وهذا الزرع من الأرض, بمعنی أنه 
کت منها» ومن اله يسنت آنه خلفه متها لم يکن بیتیما عاقش ۲۳). 
ثانیا: مفهوم الارادة في الغائیة: 

الغاية في اللغة: هي النهاية والاخر» فغاية کل شيء نهایته وآخره» یقال غايتك آن تفعل 
کذا نهاية طاقتك» وغاية الأمر الفائدة المقصودة منه سواء كانت عائدة إلى الفاعل أم لاء ویقال 


() الاعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام ۱۱۶ بتصرف . 


مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي تحقيق: أسعد محمد 
المغربي ٤٥ء‏ الطبعة الاولی» دار حراء مكة المکرمة ۱۰ ۵۱ . 
هام الت ل ى س 01۷/0 بضررت ر انان ,مجعو ظازت ۸۲ 
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فلاو بعیذ الغاية صائپ. الراي» ۱۱ اوسمیت نهاية الشی» غیت ۱۱ والغاية ما لاجلة وجود 
یه رغ یه اه مها خا فصول زتعمل ريغن كسد له( ا 

والغاية هي علة الشئ فكل غرض له علة معينة فإذا وصل إليها وصل إلى الغاية وهي 
المسماة بالعلة الغائية» ويعرف البوطي العلة الغائية بأنها " الغرض الذي يقوم في ذهن الانسان و 
يتجه إلى تحقيقه فيدفعه ذلك إلى تنفيذ الوسائل و الأسباب التي توصله إلى ذلك الغرض " (*) 


إن التفسير الغائي للعالم عند الأشاعرة يعتمد على ماسبق من آرائهم في تقرير الفاعلية 
المتفردة لله كِنَْ في العالم بإرادة مختارة منذ لحظة الخلق الأولى» فكل ما يجري في العالم هو 
حادث بفاعلية إلهية قاصدة ومريدة مما يعكس حرص الأشاعرة الشديد على توكيد تلك العلاقة 
الوطيدة بين الله كك و العالم ففاعلية الله في العالم هي إحداث مباشر بلا واسطة وآرائهم في 
الخير و الشر و العدل الإلهي تنفي أي تصور ثابت لها ومن ثم يصبح من المتوقع أن يقدموا 
مفهوما خاصا للحكمة و العناية من خلال آرائهم في التعليل للفعل الإلهي وذلك باستخدامهم 
الدلیل الغاتي . (؟) 

یرفض الأشاعرة تعلیل الفعل الالهي لأنه عندهم لا یعلل بمصلحة آو غرض ولا تجب 
له علة غائية ویجعلون اللام في آفعال الم 5 لام العاقبة لا لام التعلیل کما هو مقرر محرر(۲). 


ويشير البوطي إلى أنه لا یجوز التعلیل في الفعل الالهي لانه بتنافي مع ما ثبت من أن 
صفة الإرادة في ذاته كك صفة تامة كاملة وأنه لا يشوبها أي جبر أو قسرء ويضرب مثالا 
بالمطر بأنه لو قيل أن الله كك أنزله من أجل علة استهدفها مثل ظهور النبات على الأرض 
فمعنى ذلك أن الضرورة التي حملته علی الامطار کانت هي الواسطة التي لا بد منها للنبات 
فالارادة الكاملة متجهة لذا لاجنبات آما الی الامطار فاٍنها مشوبة بقدر كبير من الضرورة التي 


(۱) انظر المعجم الوسیط 11۹/۲ وکتاب الکلیات لاأبی البقاء الكفوي ۱۰۰۵. 

(۲) انظر معجم مقاییس اللغة ۰۰/4. 

() انظر التعریفات الجرجاني ۲۰۷. 

3 انظر آضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
الشنقيطي ۰۱5۲/5 الطبعة الأولی» دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت لبنان» ۱۶۱۵ هت - ۱۹۹5م. 
(۰) انظر کبری البقینیات الكونية للبوطي۲؛ ۱. 

(۲) قراءة في علم الکلام ۲۸۲ بتصرف. 

(۷) انظر لوامع الأنوار البهية ۲۲۸ والمواقف للإيجي .55١‏ 
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تنافي الار ادة» وهذا بتنافی مع طلاقة القدرة الالهية التي نستلزم أن یکون جمیع الموجودات 
بخلقه وتکونه والا لما صدقت صفة القدرة التامة المطلقة بالنسبة لله كلك ولو قلنا بأن أفعال الله 
ككَ تنطوي علی العلة الغائية کما هو الشأن بالنسبة لنا لاستلزم ذلك القول بأن الله كك متصف 
ببعض النقائص و آنه یستکمل هذه النقائص بغیرہ تعالی اللہ عن ذلك علوا کبیراء فالذي خلق کل 
الموجودات وبث فیها عملها الذي آراده لها وآعطاها السببية لما شاء من المسببات» فلا سبب في 
الکون الا بخلقه وجعله» لا یتصور آن هذا الخالق العظیم یوسط بعض مخلوقاته لتحقیق غایات 


E 


۳1 


وقد سلك الأشاعرة هذا الطريق لكي لا يصبح عليهم بعد ذلك نقدا فهم یقولون بالصلاح 
المطلق وأن الله كك هو صاحب الفاعلية الوحيدة في العالم كما أنه مطلق المشيئة قادر على كل 
ممكن إذا فلا مجال لتبرير النقص في العالم سوى بنفي القول أن يكون مقصود الله كك في فعله 
لفكي فا ار E O‏ ملسو 2220 .)٢(‏ 

إن مبدأ الأشعري برفض الغاية والتعليل في الفعل الإلهي يعكس جانبا هامأ من أبعاد 
تفسيرهم الغائي» فهم كما رفضوا القول بأن الله يفعل بأسباب» كذلك ينفون توجه الفعل الالهي 
لغاية مما یجعل لفکرتهم الغاتية معنا خاصا یحرك في تصورهم العالم کله بمحض المشيثة 
الإلهيةء ون کان مفهوم الحکمة عندهم یتضمن الاعتراف بالنظام والاتقان في الصنع کدلالة على 
الحکمة الا آن هذا لیس جانبا أساسیاً في نسقهم و بالتالي في تفسیرهم الغائي الذي یدل علی 
الهيمنة الالهية المطلقة التي تخضع العالم كله لها بشكل حاسم وقاطع» فالعلم الالهي شامل و 
الاقتدار مطلق والمشيئة المختارة نافذة بلا أي شرط أو اعتبار دون ان يذهبوا إلى القول بالغاية 
المرتبطة بمصلحة المخلوقات فالغاية النهائية هي نفاذ المشيئة الإلهية وفقا للعلم الأزلي ولا تعليل 
لأفعال الإلهية وراء ذلك (۲). 


والغائية من الحقائق التي تتطابق عليها الأديان وتتضافر على الإيمان بها العقول والفطر 
السليمة» إذ أن للوجود الإنساني على الأرض غاية مقصودة أرادها الخالق واقتضتها حكمته 
النافذة» ومهما اختلفت الآراء والمذاهب في ماهية هذه الغاية وتصورهاء فإن حقيقتها العامة لا 
تقبل الجدل» وهذه الحقيقة درجت الأجيال البشرية المتعاقبة على الإيمان بهاء ليس لأنها منبثقة 
عن قضية الخلق المستقل؛ بل لأن الفكرتين كلتيهما عميقتان في التصور الإنساني مركوزتان في 


(۱) انظر شفاء العليل لابن قيم الجوزية ۳۹۳ -۳۹5 وانظر کبری الیقینیات الكونية للبوطي ۱۶۳- 0 ۱. 


(۲) انظر قراءة في علم الکلام ۲۹۲. 
0غا ھرسر فالق اك 
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الفطرة البشرية» لذلك نجد آن الرسالات السماوية لم تأت لإثبات هذه الغاية؛ بل للتذکیر بها 
و ایضاح حقيقتها» وکذلك نلاحظ آن المباحث الفلسفية کانت ترکز جهدها علی الخوض في العلل 
الغائية للأشياء لتبني عليها نظریاتها عن الکون والحیاة» ولا تبالي کثیرا بالعلل الصورية فکان 
الفلاسفة یجهدون آنفسهم في البحث حول الغاية من خلق الانسان ووظیفته في الوجود» دون أن 
يهتموا كثيراً في كيفية الخلق وعللها المباشرة. (۱) 

والتحقیق أن الله كك مسبب الأسباب» ومقید لهذه الأسباب من یفعلها ویقوم بها» وقد 
علقت السنة النبوية التوكل على الله كك بالأخذ بالأسباب ولا کان تواکلا فمتي جرت الأسباب 
فی نقادیرها الصحيحة انتهت الأمور بها (لی غایاتها المرادة والتي حدث السبب من أجلهاء 
فوجود الأسباب و الغايات من حكمته كك كما أن انعدام الأسباب والغايات يعني انعدام الحكمة 
وهذا محال فال اه ضا رد 


۱:۸ 
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المطلب الثالث 
مفهوم الارادة في التحسین والتقبیح 
إن مساألة تحسین العقل ونقبیحه من المسائل التي فیها نزاع مشهور فالمعتزلة یقولون 
بتحسین العقل وتقبيحه والأشعرية ینفون ذلكك» لکن آهل السنة متفقون علی اثبات القدر وأن الله 
على كل شيء قديرء خالق کل شيء من آفعال العباد وغیرها وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» والمعتزلة وغيرهم من القدرية يخالفون في هذاء فإنكار القدر بدعة منكرة وقد ظن بعض 
الناس أن من يقول: بتحسين العقل وتقبيحه ينفي القدر ويدخل مع المعتزلة في مسائل التعدیل 
والتجویز وهذا غلط بل جمهور المسلمین لا یوافقون المعتزلة علی ذلك» ولا يوافقون الأشعرية 
على نفي الحكم والأسباب» ویثیتون القدر ویقولون: إن الله خالق كل شيء من أفعال العباد 
وغیر‌ها» ویقولون: ما شام اش کان وما لمبها تمیکن(). 
وقدعنون الامام الجويني في کتاب الارشاد هذه المسألة باسم " التعدیل والتجویز(۲) 
وهذه المسألة» تعد الحجر الأساس لكلام الأشعري وعقيدته» فالشیخ صور العقل آقل من أن 
بدرك ما هو الحسن وما هو القبی وما هو الاأصلح وما هو غیره» قافا بان تحکیم العقل في 
باب التحسین والتقبیح يستلزم نفي حرية المشيئة الإلهية» ونقیدها بقید وشرط فلاجل التحفظ على 
(طلاق المشيثة الالهية قالوا: لا حسن الاما حستنه الشارع ولا قبیح الا ما قبّحهء فله سبحانه أن 
یولم الاطفال في الاخرة ویعد ذلك منه حسنا(؟). 


والانسان المتحرر عن كل عقيدة مسبقة» وعن کل عامل روحي یمنعه عن الاعتناق 
بحکم العقل في ذلك المجال» یصعب علیه الاذعان بصحّة عقوبة الطفل المعصوم» وتصویره 
حستاً وعدلاء ولا تجد انساناً علی لو الأرض ینکر قبح الاساءة لی المحسن, فعند ذلك یتوارد 
السوال عن العلة التي دفعت الأشعري إلى هذه العقيدة» ولم يكن ذلك إلا لمواجهة المعتزلة في 
تحكيمهم العقل على الشرع» وإخضاعهم الدين له» حتى صاروا یژولون بعض ما لا ینطبق من 
الشرع علی أصولهم العقلية. فصار ذلك الافراط دافعاً للشیخ الی التفریط والتورط في مغبّة 


اعدام العقل ورفضه عن ساحة الادراك علی الاطلاق(؛). 


(۱) مجموع الفتاو ی ۲۹-۸ بتصرف . 
۲( انظر الارشاد للجويني ۷ . 
(۳) بحوت في الملل و النحل للشیخ جعفر السبحاني ۰۲۷۷/۲ بتصرف؛ وانظر اللمع للأشعري ۱۱۷-۱۱ . 


و و سای 1 ضرت: 
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نفي الْشاعرة التحسین والتقبیح: 

تحدث الغزالي عن ظن کثیر من الناس في معنی الحسن والقبح» فبعض الناس یطلق 
اسم القبيح علی ما یخالف غرضه وان کان یوافق غرض غیره ولکنه لا پلتفت إلى الغيرء فكل 
طبع مشغوف بنفسه ولذلك یحکم علی الفعل مطلقا بآنه قبیح وقد يقول أنه قبيح في عينه لأنه 
الت ار هه قحف اف لیر 1 ۹۹ "" 
وأما الحسن فحظ المعنى منه أن الفعل في حق الفاعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن توافقه أى تلائم غرضه. 
الثاني: أن ينافي غرضه. 
الثالث: ألا يكون له في فعله ولا في تركه غرض. 
وهذا الإنقسام ثابت في العقل» فالذي يوافق الفاعل يسمى حسنا في حقه ولا معنى لحسنه إلا 
موافقته لغرضه و الذي ينافي غرضه یسمی قببحا ولا معنی لقبحه الا منافاته لغرضه والذي لا 
ينافي ولا يوافق يسمى عبثاً أي لا فائدة فيه أصلا (۲). 

ويسمي الإمام الجويني هذا من تقسيم أهل الأهواء اللذين حكموا عقولهم في عقيدتهم 
وجعلوا العقل يحكم بحسن الأشياء و قبحهاء فذهبت المعتزلة إلى أن التحسين والتقبيح من مدارك 
العقول على الجملة ولا يتوقف إدراكها على السمعء وللحسن بكونه حسناً صفة» وكذلك القول في 
القبیح عندهم هذه قاعدة مذهبهم وقد قسموا الحسن والقبح وزعموا أن منها ما يدرك بالضرورة 
والبديهة ومنها ما يدرك بالنظر العقلى» فعلى سبيل المثال الكفر عندهم معلوم قبحه على 
الضرورة؛ الی غیر ذلك من تخیلاتهم (۳). 

ومما ذهبوا للیه آن العلم بالحسن و القبح علم ضروريء واستدلوا بذلك آن العاقل لذا 
سمحت له حاجة وغرضه منها یحصل بالصدق ویحصل آیضا بالکذب ولا مزية لأحدهما على 
الثاني» فان العاقل يؤثر الصدق لا محالة ویتجنب الکذب وانما بختار الکذب من تخیل له فيه 


غرض زانئد علی ما بتوقعه من الصدق. فاذا تساوت الأغراض فالعقل قاض بالاعراض عن 


)۱( الاقتصاد في الإعتقاد للغز الي ۱۰ بتصرف. 
(٢)‏ انظر الارشاد للجويني ۹. 
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الکذب ولیثار الصدق» وما ذلك الا بکون الصدق سرت عقلا» ویرد الامام الجويني بن هذا باطل 


من وجوه: 


الأول: ادعاء الحسن والقبيح أنه علم ضروري ادعاء باطل لأن أقل جماعة من مخالفیهم یزیدون 
علی حد التواتر» ولا يجوز لهم أن يختصوا بشئ استوى الجميع على إدراكه . 
الثاني: إن الكذب القبيح لعينه يستحق من أقدم عليه اللوم والعتاب . 
الثالث: القول بإيثار العاقل الصدق على الكذب يوجب خروج الصدق عن حكم التكليف وهذا 
باطلء كما أن القبيح لو صدر من غير المکلف فانه لا یتصف بکونه قبیحاء لذا القبیح ما ورد 
و یی از ات ما ووه الشريع دد 

وقال جماعة من الناس بالحسن والقبح العقليين على الله كلك فقالوا: كل ما قضى العقل 


بجوازه. وإمكان حدوثه فالرب تعالى موصوف بالإقتدار عليه ولو فرض إحداثه إياه كان مسوغا 
في العقل غير ممتنع» وهذا هو القول بالتحسين والتقبيح فالذي اعتقده أهل الأهواء حسنا لعينه 
ومثاله الإيمان وشکر المنعم» والذي اعنقدوه قبیحا لعینه ومثاله الکذب والظلم والله كيكَ متقدس 
عن قبول النفع والضر فلا یسره وفاق ولا یضره شقاق» وإذا كان كذلك استحال أن يظن به 
قبول النفع والضر. فاذا قال قائل: آنه تعالی لا بفعل القبیح لعلمه بقبحه قلنا لا یتحقق بالاضافة 
إلى الله كك فإنه لا يتضرر به» كما لا ينتفع بنقيضه»ء وليس في أفعال الله كك خير ولا شر 
فمقتضى ألوهيته أن الأفعال متساوية في حكمه و إنما تختلف في مراتبها بالإضافة إلى 


العباد(۲). 


والعقل لایدل على حسن شی و قبحه في حکم التکلیف» وانما الحکم یتلقی التحسین 
راد سارہ رو و اس اسان فان في كلك زا زا یهن یه وخ 
رس 0 AE‏ تھا کسر سن کی لو سا یگ ہارت تفن 
جملة آحکام صفات النفس فإذا ثبت أن الحسن والقبح عند أهل الحق لا يرجعان إلى جنس 
وصفة نفسء فالمراد بالحسن ما ورد الشرع بالثناء على فاعله والمراد بالقبيح ما ورد الشرع بذم 
فاعله (۳). 


)۱( انظر الارشاد للجويني ۹ َ- ۳ ۵ 
(۲) انظر العقيدة النظامية للجويني ؛ ۰۲۱-۲ 
(٢ٰ‏ الارشاد للجويني ۲۸ بتصرف . 
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والله كك إذا كلف العباد فأطاعوه لم يجب عليه الثواب؛ بل إن شاء أثابهم وإن شاء 
عاقبهم» وان شاء أعدمهم ولم يحشرهمء ولا يبالى لو غفر لجميع الكافرين» وعاقب جميع 
المؤمنين» ولا يستحيل ذلك في نفسة ولا يتناقض مع صفات الألوهية» وهذا لأن التكليف تصرف 
في عبیده وممالکه» ولايعني وعده بالثواب أنه واجب عليه كما لايعني وجود معاني آخرى أن 
وعده کذبا فهذا محال على لل كى () فهو متزه عن ذلك ومن تخیل تفصیل الافعال في حق 
الإله» فقد تعلق بطرق من التشبیه في الافعال فالله كَ لا يشبه وجوده وجود ولا پشبه في امتناع 
قبول الضر والنفع فاعل (۲). 

وجماهیر المسلمین یخالفون القدرية من المعتزلة وغیرهم من الأشاعرة» ویقرون 
بالأسباب التي جعلها الله أسبابا في خلقه وأمره ويقرون بحكمة الله - التي يريدها - في خلقه 
وآمره» ومسألة التحسين والتقبيح ليست ملازمة لمسألة القدرء والمعتزلة هم اللذين يقولون 
بالحسن والقبح ويجعل ذلك صفات ذاتية للفعل لازمة له ولا يجعل الشرع إلا كاشفا عن تلك 
الصفات لا سببا لشيء من الصفات» فهذا قول ضعيف وإذا ضم إلى ذلك قياس الرب على خلقه 
فقيل: ما حسن من المخلوق حسن من الخالق وما قبح من المخلوق قبح من الخالق ترتب على 
ذلك أقوال القدرية الباطلة وما ذكروه في التجويز والتعديل وهم مشبهة الأفعال يشبهون الخالق 
بالمخلوق والمخلوق بالخالق في الأفعال وهذا قول باطل كما أن التمثيل في الصفات باطل كذلك: 
ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه» وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا 
تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل(۳) . 

رة ف سبحانه مالك الملك ویقدر علی کل امو ممکن من غیر فرق 
بين الحسن والقبیح» ولا شبهة بأنه قادر على كل ممكنء ولكن إذا حكم العقل بأنّ الله لا بصدر 
عنه القبيح» ليس تحديداً لملكه وقدرتهء وهذا هو المهم في حل عقدة الأشاعرة الذين يزعمون أنّ 
قضاء العقل وحكمه في آفعاله سبحانه» نوع من التدخل في شؤون رب العالمین» ولکن الحق 
غير ذلك» فإن العقل بفضل البراهين العقلية يكشف عن قوانين الكون» كما يكشف عن القوانين 
لرياضية, فهل إذا قال العقل: ان كل زوج ينقسم إلى متساويين» يعني أنه فرض حكمه على 
الکون؟ء أم يقال إن الكون كان تحمل ذلك القانون والعقل كشفه وبيّنه؟ فهذا هو الفرق بين فرض 
الحكم وكشفه في عالم الطبيعة» فليكن هو الفارق بين إدراكه حسن الفعل وقبحه» وبين فرضه 


.١١5 انظر الإقتصاد في الإعتقاد للغزالي‎ )١( 

(۲) انظر العقيدة النظامية للجويني ۰۲۰ 

)۳( ف ۶۳۲-۳ بتصر د 
مجمو ع الفتاوی۰/۸ بتصرف. 
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الحكم على الله سبحانه فرضاً بحدد سعة قدرته ولرادته وفعله» فليس العقل هنا حاكماً وفارضاً 
على الله سبحانه بل هو بالنظر إلى الله وصفاته التي تكشف آنه» لا بصدر منه القبیح» ولا یخل 


(۱) بحوث في الملل و النحل جعفر السبحاني ۲۷۹/۲ . 


or 
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المبحث الثالث 
أسباب سلوك الأشاعرة في الإرادة هذا المسلك 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الغلو و نفي الإرادة الشرعية . 


المطلب الثاني: تأول النصوص الدينية . 
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المطلب الأول 
الغلو و نفي الإرادة الشرعية 
كما سبق أن الإرادة الدينية الشرعية هي محبة المراد ورضاه ومحبة أهله والرضا عنهم 
وجزاهم بالحسنی کما قال تعالی: ۸ ید له بکم مسر ولا برد بکم انس او [البقرة: ۱۸۰]» 
وقال: ۴ والَه ی آن توب عم وبرید الک هو لو آن لاملا عطیکا بريد أن مود 
نگم 4[ النساء: ۲۷ - ۲۸]ء وقال: ما میڈ له یل عم ین عرج ولکن برد (مطهرکم ). 
[المائدة: ٦]ء‏ فهذه الارادة لا تستلزم وقوع المراد الذي أمر الله به من الأعمال الصالحة فعصی 


ذلك الأمر الكفار والفجارء وهي إرادة دين والله 35 يحبها ويرضاها لو وقعت ولو لم تفع .)١(‏ 


لكن الأشاعرة كما سبق ينفون إرادة العبد تماماء والإرادة الشرعية هي من فعل العبد 
واختياره» والأشاعرة يحيلون ذلك إلى إرادة الله كك فيقولون بإطلاق إرادته تعالى» ويجعلون كل 
الإرادة التي يختارها العبد من اختيار الرب» والعبد آلة وفاعل فقطء فتکون بذلك الإرادة كلها 
كونية لأنها اختيار الرب وتلغي كل اختیار للعبد في وجود الرب وهو المسمی الارادة الشر عية 
وهذا ما حدده البوطي لإرادة الإنسان أمام إرادة الله كندَء فقرر أن إرادة الله مطلقة وكاملة على 
کل الممکنات» وبرر اختیار الانسان لسلوکه بتعلق لرادة الله كك بأن يكون الإنسان مريداء 
فتسري إلى كل ما یختاره ویریده من الأعمال» وهو بهذا يزيل الفرق بين الإرادة الكونية التي 
هي اختيار الرب و الإرادة الشرعية التي هي اختيار العبدء فتصير كلها إرادة كونية» فيقول " لذ 
لو فرضنا أن الله كك غير مريد لعمل قد اخترته بإرادتك فمعنى ذلك أنه سبحانه وتعالى غير 
مريد لإراتك التي وجهتك إلى ذلك الفعل» وهو مناقض لما ثبت من أن الله كك قد شاء لك أن 
تكون مريداً وشاء أن يخلق فيك هذا الشئ فثبت بطلان فرض أن الله كك قد لا يريد العمل الذي 
تختارة " (5). 
وقال أيضا 'وهكذا تعلم أن الله كك لا يقع في ملكه إلا ما يشاء ويريدء ولا يناقض ذلك أنه 
أعطاك أيضا إرادة ومشيئةء كما لا يناقض علمه بالأشياء كلها أنه أعطاك أنت أيضا علما ببعض 


سور مقي ۳ ۱ 


.١١5/ 8 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.۱۵۵ انظر کبری الیقینیات الكونية‎ )۲( 
.۱5۲ المرجع السابق‎ )۳( 
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وهذا معنی ما قاله الغزالی في الاقتصاد آن "الارادة متعلقة بجمیع الحادثات عندنا من 
حیث آنه ظهر آن کل حادث فمختر ع بقدرته وکل مختر ع بالقدرة محتاج الی ارادة تصرف 
القدرة (الی المقدور » وتخصصها ب4ء فکل مقدور مر اد» وکل حادث مقدور و الشر و الکفر 


عسي هو ستو اي ORT a O E GS‏ 
هي 1 یکن 


ومثل هذا أشار إليه االدسوقي في الكلام عن الإرادة و الأمر في مفهوم الأشعري»› فهو 
يثبت أن القدر من الله كك خيره و شره» مع وجوب الإيمان به» ويفرق بين الإرادة الكونية و 
الإرادة التشريعيةء ويجعل ما يصدر من الله كك تخييرأ عن طريق الوحي غير ما يشاء الله كك 
أن يكون من أفعال العباد حسب اختيارهم سواء كان ذلك الاختيار طاعة أومعصية للأمر 
التشريعي» فهو يفرق بين الإرادة و المحبة و الرضاء فقد يريد الله كك المعصية ويأذن بها للعبدء 
N EN ge SAT ASS SOS Aa Es‏ 
لاختيار العبد للأمر التشريعي الإلهي وللأمر الكوني لأن المعصية عند وقوعها من العبد اختيارا 
واکتسابا انما هي واقعة بالإرادة الإلهية الكونية خلقاً لها مع كونها مخالفة لأمر الله كك 
لتشریعی(۲). 


الأشاعرة يرون أن ما يريده الله ك كونيا غير ما یأمر به تشریعیاء لذلك فهم یقولون آن 
الله كك إذا آمر برد ۰۰۶٦‏ آما ما یوفق العباد حیاله سواء آطاعو | فأدوا اتا ام 
عصوا فرفضوا ذلك. فانه واقع بٍرادته تعالی ومشیئته حتی لا بقع في ملكه شئ إلا بإذنه وأمره 
تنزهاً أن ينسب إليه العجز (۳). 


ولذلك يعتقدون أن العبد لم يعمل باختياره طاعة ولا معصية وأن الله كك لم يخلق فيه 
اختياراً لأفعاله و لا قدرة له عليها؛ بل الطاعة والعصيان من الأقوال والأعمال هي عندهم عين 
فعل اللہ ّكء وھم بذلك یرفعون اللوم عن كل كافر وفاسق وعاصء لأنه يعذبهم على نفس فعله 
لا على أعمالهم القبيحة ثم اعتقدوا أن المعاصي التي نهى الله عنها في كتبه أوعلى ألسنة رسله 
إذا عملوها صارت طاعات» لأنهم يقولون أطعنا مشيئة الله الكونية فينا؛ بل لم يثبتوا الإرادة 
الشرعية البتة» ومن يثبتها منهم يقول في الطاعات أطعنا الإرادة الشرعية» و في المعاصي التي 
سماها اه معاصي آطعنا الارادة الکونية» وأما هم فلم یثبتوا معصية أصلا؛ بل آفعالهم جمیعها 


(١)‏ الإقتصاد في الإعتقاد للغزالى ولا والقضاء و القدر في الٍسلام للدسوقي ۳۳۸ بتصرف. 
1) القضاء و القدر في الاسلام للدسوقي ۳۳۸ بتصرف. 
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حسنها و قبیحها کلها عندهم طاعات وهم بهذا الاعتقاد يردون أمر الله كِبكَ ونهيه ووعده ووعیده 
وفرضه على عباده جهاد الكفار وإقامة الحدود؛ بل في إرساله الرسل وإنزاله الكتب؛ بل 
ویعطلون الشرائع بالكلية احتجاجا بالقدر الكوني وإثبات الحجة على الله لكل كافر وفاسق 
وعاص وهذا مثل احتجاج إبليس اللعين إذ احتج على الله تعالی بحجتهم هذه لما قال: ۶ ربا 
أعْوَيكَن “4 [الحجر: ۳۹] (۱). 

ومما ذهب الیه الجويني أن جعل الإرادة كلها كونية» فقال: " قد یتوهم کثیر من الناس 
أن ما يريده الله كك يأمر به و يحرض عليه» ورب لفظ يطلق عاما ولا يفصل فإنك تقول العالم 
بما فيه لله تعالى وإن فرض سوال من ولد أو زوجة لم تقل الزوجة والولد لله تعالى» ومن حقق 
ف انفكا اخ فد وان کل اک مه تیه مخت OR a‏ 

وكذلك الباقلاني أثبت أن الإرادة كلها كونية» بأمر الله كك ومحبته ورضاه وكذلك بغضه 
ونهیه وسخطه لا |ٍرادة تشريعية للعبد فیها اختیار آو مر فأشار أن كل الحوادث نقع مرادة لله 
كدْء ولا يُتصور أن يوجد في الدنيا والآخرة شئ لم یردہ اللہ كك من نفع وضر ورزق وأجل 
وطاعة ومعصية وأن الأمة مجمعة على أنه ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن وايضا أنه لو 
ار ا و قو مان كوه تون مو اذى کان كلدل العهز واه و الك 


یتعالی عن ذلك(٢).‏ 


ا کن ال ارک وا عدا عة ع وا 


فهم يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات» وبهذا يلزمهم تخلف المراد عن 


ا 2 فهر دات اناد س تار : 


ويعود إنكار الأشاعرة للإرادة الشرعية هو حرصهم الشديد على تأكيد الحرية المطلقة 
لفاعلية الله كك في العالم» فالله كك قادر على كل الممكنات» والقدرة الإلهية تعني القدرة على 
الفعل والترك» والإرادة هي صفة تخصيص بين الجائزات بلا أي مرجح سوى محض المشيئةء 
فالقدرة والارادة الانسانية في نظر الاشاعرة» لا تمثل مؤثرا ينقص من حرية الفاعلية الإلهية 


(۱) معارج القبول بشرح سلم الوصول للحکمي ۳۷۲ 
(۲) الارشاد للجويني ۲۳۸. 

(۳) انظر الانصاف للباقلاني 4۲. 

(۶) انظر فرق معاصرة تنتسب الی الاسلام ۵۹51/۱ 
ر 
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فیما يتعلق بالمجال الانساني» ومن هنا يمكن القول أن الأشاعرة قد رفضوا تماماً تفسیر وجود 
الشر في العالم برده لأية فاعلية غير الله ك مثل فاعلية الإنسان واختياره كما قال المعتزلة(١).‏ 


فالأشاعرة قد ذهبوا برفض القول بأي فاعلية حقيقية للإنسان» كما أن نظريتهم في الكسب 
صيغت من أجل الحفاظ على شرعية التكليف دون أن تعني إثباتهم لاختیار حقيقي للانسان» 
فالإنسان خاضع تماماً للقدر الإلهي سواء فيما يحاسب عليه أو فيما لا يحاسب عليه والأشاعرة 
لا يرون أن هذه الحتمية القدرية تنافي حكمة التكليف أوعدالته» فلله المشيئة الخالصة» يختص 
برحمته من يشاء ويهدي إليه من عباده من يشاءء حتی لو قضی عمره کله عاصیاء دون أن 
يكون له أي فاعلية إنسانية في ذلك» إذا فالإنسان عند الأشاعرة بلا فاعلية أواختيار حقيقي» سواء 
فیما یتعلق بالدنیا و بالدین» وهذا لا يعني أن الأشاعرة قصدوا القول بأن الله خلق البشر ليعذبهم, 
فالذي لایخلق لهم قدرة ولا فاعلية إنسانية لا يجب أن يخلق لهم شراً ليعذبهم عليه؛ إذا وجود 
الشر في العالم يقتضي وجود فاعلية أخرى سوى القدرة الإلهية» وهي الحكمة الإلهيةء والذي لا 
يوافق عليها الأشاعرة أبداً لأنها تخالف مبدئهم برفض تبرير الفعل الإلهي فالعدل عندهم هو 


التصرف في الملك بمقتضى المشيئة» والحكمة هي نفاذ تلك المشيئة ("). 


ويعتقد الاشاعرة آنهم قد خلصوا آنفسهم من المطالبة بتبریر وجود الشر في العالم إلا 
آنهم لم ینجحوا في ذلك لأن فکرة العدل والحكمة الولهية والتي ترتبط بالضرورة بالالوهية قائمة 
علی تقریر العدل والحکمة بالمعنی الذي يدركه العقل» وبالتالی پرتبط بغایات حکمية نقضي 
بصلاح المخلوقات» ولم یخالف الأشاعرة بهذا القول آراء المعتزلة فقط؛ بل تعرضوا للنقد من 
آمل السنةء (۳) فأشار ابن القيم -رحمه الله- إلى أن نفي أفعال العباد هذا باطل لم يقل به أحدء 
فالذين قالوا إن العبد مجبور على أفعاله مقهور عليها ولا تأثير له في وجودها البتة وهي واقعة 
بارانته واختیاره؛ بل والعلاة مهم قالوا هي عین آفعال اه ولا بنشب للی العند [لا علی المجاژ» 
والله سبحانه يلوم العبد ويعاقبه ويخلده في النار على ما لم يكن للعبد فيه صنع ولا هو فعله؛ بل 
هو محض فعل الله» وهذا بين البطلان وإجماع الرسل واتفاق الكتب الإلهية وأدلة العقول والفطر 
والعيان يكذب هذا القول ويرده وهو عمي عن الحق القويم والصراط المستقيمء(“أوهذا يعود إلى 
المغالاة في إثبات الإرادة الإلهية الأمر الذي أدى بهم إلى نفي الإرادة الشرعية. 


۱ 
۲ 


(۱) قراءة في علم الکلام ۲۹۹-۳۵۸ . 
() انظر امرجع السایق ۳۹۶ . 
(ء) شفاء العلیل - ابن قیم الجوزية ۱۲۱. 
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المطلب الثاني 
تأول النصوص 
تهج الأٌشاعرة منهج التأویل الفلسفي حتی آصبح أصلاً کبیرا من أصول مذهبهم» لیس 
في الصفات فحسب؛ بل في نصوص الایمان و الوعد و الوعید» وعصمة الأنبياء» و القدر وفي 
6 قرش وس ات ا 
والتأويل: تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الأول وهو الرجوع لعاقبة الأمرء فالتأويل: إخبار عن 
as‏ 
بقال: آل الیه آولا ومآلا: رجع ويقال: أوّل الكلام تأويلاً وتأوّله: دبره وقدّره وفسّره وعلى هذا 
فتأويل الكلام في الاصطلاح له معنيان: 
-١‏ تأويل الكلام : بمعنی ما آوله الیه المتکلم أو ما یؤول إليه الکلام ویرجع. 
۲- تأویل الکلام: آي تفسیره وبیان معناه» وهو ما يعنيه ابن جرير الطبري في تفسیره بقوله: 
"القول في تأویل قوله تعالی کذا وکذا"» ذلك هو معنی التأویل عند السلف. 
والتأويل في عرف المتأخرين: هو صرف اللفظ عن المعنی الراجح الی المعنی المرجوح لدلیل 
يقترن به» وهذا الاصطلاح لا يتفق مع ما پُراد بلفظ التأویل في القرآن عند السلف(۳). 
لقد آول الأْشاعرة صفات الثه تعالی وهي من آهم المعنقدات» وتتاقض موقفهم حیث انيتا 
الاسماء وبعض الصفات ثم آولوا آو نفوا بعضها الآخر أو أرجعوها إلى الإرادة والمشيئة لا 
غو( 


فذهبوا إلى تقسيم الصفات الإلهية إلى: صفات نفسية راجعة إلى الذات أي إلى وجود الله 
تعالى ذاته» وإلى صفات سلبيةء واختاروا لها خمسة أقسام: 


)م منهج الأشاعرة في العقيدة د. سفر الحوالي ۸٩‏ بتصرف . 


وت القرآن لمناع القطان TYA‏ الطبعة الثالثة» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 5ه - 
۰ م بتصرف. 
)٤(‏ فرق معاصرة ۱ بتصرف . 
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وحدانية اللہ تعالی» و البقأی و القدم» ومخالفته كيْنَ للحوادث» وقيامه كينَ بنفسه» وسمو ها سلبی4ء 
لأن كل صفة منها تسلب في إثباتها كل ما يضادها أو كل ما لا يليق بالله تعالى» كما يقسمون 
الصفات كذلك إلى سبعة أقسام يسمونها " صفات المعاني " وهى: الحياة» والعلم» والقدرة 
والار ادق و الکلام و السمع؛ و البصر » وهذه الصفات يثبتونها لله تعالى صفات ذاتية لا تنفك عن 
ص کرت سکیا بلق اه فا سا احاه اما ال هروس ۱ 

و آقسام الصفات الثابتة له تعالی من حیث تعلقها بذات الله كك کما آثبتها السلف هي كما يلي: 
الخ. 

وصفات فعلية: وهى التي تتعلق بمشيئته وقدرته بمعنى إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلهاء 
كالاستواء على العرش والنزول والمجيء ال أخره. 

وبعض الصفات تجمع الأمرين» فتكون ذاتية باعتبار» وفعلية باعتبار آخرء مثل صفة الكلام فهي 
ذاتية باعتبار أن الله تعالي لم يزل ولا يزال يتكلم لا تنفك عن ذاته هذه الصفةء وهى فعلية 
تاعاق أن الك يتكلم تحيني مشینته (۲). 

ومن جهة أخرى تنقسم الصفات الثابتة لله تعالى من حيث أدلتها إلى: 

صفات عقلية: ثبتت بالنص وبالعقل أيضاء كالعلم» و الکلام و السمع» و البصر » و الار ادف و البقای 
و الحیاة» و القدر ة» و الوجود» والوحدانية. 

و النزول» والوجه» والیدین. 

وهذه الصفات تشمل: الصفات الفعلية الاختيارية» المتعلقة بمشيئة الله تعالى» كالنزول» 


والاستواء والرضىء» والغضب» والاتیان» و المجيء. والفر ح و السخط (۲). 


)۱( انظر فرق معاصر: ۰۸۸/۲ ۰٩۰-‏ و المجلي شرح القواعد المتلي۰۲۸۲-۱۷۹/۱ و کبری الیقینیات 
الكونية ۱۰۸- ۱۳۰ والارشاد للجويني ۳۰ . 

(۲) انظر تذکرة الموتسي ۰۱۸۷ وصفات الله عز وجل الواردة في الکتاب والسنة د.علوي بن عبد القادر الستقاف 
٦۲‏ 

)۲( صفات الله عز وجل الواردة فی الکتاب والسنة د.علوي بن عبد القادر الستقاف۳۳. 
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وقد ذهبت الاشعرية الی نفي الصفات الفعلية عن اه تعالی ویژولون ما ورد منها بزعم 
آنها لا تلیق باه تعالی» لاشعارها بالاعراض التي لا تقوم الا بالجسم» ومع هذا فهم یثبتون له 
تعالی الصفات الذاتية اللازمة له وینکرون قیام الصفات الفعلية الاختيارية به» و آوهموا الناس آن 
الحامل لهم على هذا هو تنزيه الله تعالی عن قیام الحوادث به. بخلاف قدماء الشاعرة الذین 
کانوا یثبتون الصفات الخبرية علی ظاهرها ویژولونها. تبعا لابي الحسن الاشعري» ولکن 
المتأخرین من الاشاعرة کانوا یذهبون الی تأویل الصفات الخبرية ونفي معانیها الحقيقية و آنها 
مجازات. فالاستواء بمعنی الاستیلاء» و الید: القدرة آو النعمة» و النزول: نزول الملاتکة والوجه: 
الذات و العین:الحفظ» وزعموا آن اثبات هذه الصفات على ظاهرها يودي الی التشبیه و التجسیم 
وترکوا ما قرره الأشعري في وجوب إثبات هذه الصفات كما يليق بجلال الله وعظمته» وهذا 
ينافي انتسابهم إليه وإلى أصحابه المتقدمين الذين ساروا على طريقه .)١(‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله - تعليقا على طرق الأشعرية في فهم الصفات الإلهية: 
" ولهذا لا یوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض - الذين يوجبون فيما نفوه: إما التفويض ؛ وإما 
التأويل المخالف لمقتضى اللفظ - قانون مستقيم . فإذا قيل لهم: لم تأولتم هذا وأقررتم هذا 
والسؤال فيهما واحد ؟ لم يكن لهم جواب صحيح فهذا تناقضهم في النفي وكذا تناقضهم في 
الاثبات (۲). 

فان تأولوا النصوص فقد صرفوا المعنی المراد لی معنی آخر فمن قال أن محبته 
ورضاه و غضبه وسخطه هو لرادته للثواب والعقاب بلزمه اثبات ذلك في الإرادة أيضاء فهم 
يثبتون الصفات السبع لله كك مع وجود مفهوم الاشتراك فيها بين الله كنك وخلقه ونفوا بقية 
الصفات لأن اثباتها عندهم يستلزم المشابهة بين الله كك و بين خلقه» وهذا تناقض وتفريق بين 


ات ف ةن الات فن ع الك( 


وقد وقع الشاطبي رحمه الله تعالى في تحريفات لبعض الصفات» وذلك لأنه يستقي 
معتقده من كتب الأشاعرة وأهل الکلام ويحيل عليها في مواضع كثيرة» ومن أمثلة الصفات التي 
حرفها عن موضعها صفة العلو حيث قال: 'ومثاله في ملة الإسلام مذاهب الظاهرية فی إثبات 


)١(‏ فرق معاصرة ٥۹۳-٥۹۰/۳‏ بتصرف. 
۲( مجموع الفتاوی ۰۲۱/۳ 
(۳) انظر مجموع الفتاوی۲/۳- ۷ ۲وانظر فرق معاصر:5۹۳/۳. 
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الجوار ح للرب - المنزه عن النقائتص - من العین» والید» و الرجل و الوجه» و المحسوسات 
16 ۹ ات OE‏ 
والاشاعرة یفسرون جنوحهم للتأویل بالاضطرار لا بالاختیار ذلك بأنهم رآوا آن الدفاع عن 
القرآن والاسلام في وجه الملاحدة الذين یتهمونهم بالتناقض لا يمكن أن يتم إلا بتأويل بعضه 
لیوافق البعض الاخر المتفق مم القواطع العقلیة. وهم من هذا المنطلق یجعلون التاویل واجبا 
رعا ع كل سيك (1). 

وقد أشار البوطي أن ترك النصوص على ظاهرها دون أي تأويل لها غير جائز ولم 
يجنح إلى ذلك سلف ولا خلف بل ولو فعلنا ذلك لحملنا عقولنا معاني متناقضة لكثير من الصفات 
فمثلا: أسند الله كك إلى نفسه العين بالإفراد في فوله: ۲ وللضتَع َل عَيَقَ )4 [طه: 9"] وأسندها مرة 
أخرى بالجمع فقال: ‏ وصور لحك ريك نك اميا [الطور: ۸٦]ء‏ فلو فسرنا كل من الآيتين على 
ظاهرها دون أى تأويل لألزمنا القرآن بالتناقض وهو برئ منه وكذلك لو قرأت قوله تعالى: 
لرن عل الم رش آستَوی * [طه: ]۰ وقوله: 8 وحن اث ال من حبَل الورید پ4 [ق: ۰۲ آلزمت القرآن 
بالتناقض› کن مک کلک وون أي تأويل وفي الوقت نفسه أقرب إلى من 
حبل الوريد؟! ثم عقب الدكتور البوطي على هذا أنه يجب تنزيه الله كك حيال تلك النصوص عن 
مشابهة المخلوق» وأن يكل تفصيل تلك النصوص إلى الله كك حتى يسلم من التناقض في الفهم 
ات القرآن من التناقض فيه (۳). 

وهذا الکلام انما یوضح حقيقة الاشاعرة الجانحین إلى التأویل» فانه لا تناقض بین هذه 
الثیات علی الاطلاق وحاشا کتاب الله ۵ الذي آنزله فقولا فصلا» آن يشتمل علی التتاقض(؛). 

وقد هدى الله السلف فامنوا بکل ما جاء عن اللہ وعن رسولة غ فنفوا عنه کل ما نفاه 
وأثبتوا له کل ما آثبته» بلا تنطع ولا تأویلات باطلة» وقولهم في کل صفة الجواب المأئور عن 
السلف: " هذه الصفة معلومة وکیفیتها مجهولة والسوال عنها بدعة " توفیق ظاهر من ال تعالي 


() الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام 4۷ وانظر الاعتصام لشاطبي ۳۰۵/۱. 
(۲) منهج الأشاعرة في العقيدة د. سفر الحوالي ۸۸ . 

(۷) انظر کبری البقینیات للبوطي ۱۳۹. 
9 


یم ای ده قرش رق 3 


۱۹ 


الفصل الثالث مذهب الأشاعرة في الارادة 





لهم» فمن لم يرضى بما رضيه الله لنفسه فقد نازع الله تعالی وقال عليه بلا علم وسلك سبيل غير 
المؤمنين(١).‏ 

NU ۶۳۴‏ ناویل a EE‏ 
الصفات أول ما يترتب عليها من حقائق اعتقادية» فهي مبنية عليها مثل: نفي السببية و العلة 
الغائية» ونفي القول بالحسن و القبح العقليين» ونفي الإرادة الإنسانية أمام إرادة الله كك والقول 
بإطلاق الإرادة الإلهية» وكذلك القول بوجوب الأصلح على الله كك فهذا يتبع صفات الله كك من 


علم وقدر ة و ار ادة وحیاة(۲). 


(() فرق عاضرة ۳۷+ 
(۲) انظر كبري البقینیات الكونية - ما یترتب علی الصفات من حقائق اعتقادیة- من صفحة ۱۷۲۵-۱۳ . 
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الخاتمة 
بعد حمد الله والثناء عليه فله الحمد في الأولى والآخرة والصلاة والسلام على رسول الله 
لا أختم بحثى هذا بأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي في هذا البحث: 


-١‏ أن كل من اتبع منهج السلف يسمى سلفي وإن لم يطلق عليه اسم سلفي. 

-١‏ أن لفظ الإرادة الشرعية تدخل ضمن الإرادة الكونية فكل إرادة شرعية هي كونية قدرية 
وليس كل إرادة كونية شرعية دينية . 

الات اق و اذا كونية: أما الإرادة فتنقسم إلى كونية قدرية وشرعية دينية. 

- انفراد السلف بتقسيم مراتب القدر إلى أربع مراتب دون المعتزلة و الأشاعرة. 

-٥‏ اجتماع هاتان الارادتان في ایمان المزمن» لأنّ الثه عز وجل آراد منه الایمان کونا وقدرا و 
ورک و فاجتمعت في حقه الارادتان» ونتفرد الإرادة الكونية القدرية في كفر الكافرء 
لان الله عز وجل ران وك اکر کون ڑا وَل رده نة شر غا ودا :و تفرد الار ادة 
الشرعية الدينية في مثل إيمان الكافر الذي قضى الله أن يموت على الكفرء لأن اللہ عز 
0 یی ۰ نة لو آراده منه 
قدرا وکونا لكان» وترتفع الإرادتان في كفر المؤمن الذي قضى الله أن يبقى على الإيمان 
ویموت علیه» فلم يرد الله منه الكفر لا شرعاً ودیناء ولا كوناً وقدرا. 

5-أن لفظ القدرية يطلق على من ينفي القدرء ويطلق أيضا على من أثبت القدرء فالمعتزلة 
یسمون أھل السنة قدرية لأنهم يثبتون القدر وفي الوقت نفسه ينفون عن أنفسهم هذا اللفظ 
لأن النبي ب4 ذم القدریةء وکذلك یسمی المجبرة قدرية لأنهم غالوا في إثبات قدرة الله كك 
ونفوا قدرة العبد» والمشهور من لفظ القدرية آنه یطلق علی المعتزلة. 

۷- أن الإرادة باعتبار انتسابها تنقسم إلى إرادتين: إرادة للخالق كك وإرادة للمخلوق فالله مريد 
وإرادته تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به 

۸- أن الإرادة مرتبة من مراتب القدر والقدر ركن من أركان الإيمان ومن لم يؤمن بالقدر لم 
يؤمن باللہ 5ٌك. 

4- أن الإحتجاج بالقدر على المصائب جائز وكذلك الإحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة 
منها جائز أما الاحتجاج بالقدر علی المعصية تبریرا لموقف الانسان واستمرارا فیها فغیر 
جائز . 

۰- غالبية اعتماد المعتزلة في اثبات ارادة الثم ّك هي قیاس الشاهد علی الغانب وهذا یتبع 
تحکیمهم العقل في العقاند. 


1٤ 


الفصل الثالث مذهب الأشاعرة في الارادة 





-١‏ أن نفي المعتزلة لإرادة الله ك هي مبالغة في تنزيهه عن إرادته المعاصي والفساد» ومبالغة 
الأشاعرة في إثبات الإرادة لله كك أدى بهم إلى نفي إرادة المخلوق . 

-١‏ نفي الأشاعرة للأسباب والغايات وصل بهم إلى نفي الحكمة الإلهية مما أدى بهم إلى القول 
بالتحسين و التقبيح العقليان . 

- أن الله كك قذر الأشياء بأسبابهاء فالقدر يتعلق تعلقا واحدا بالسبب و المسبب معاء أى أن هذا 
المسبب سيقع بهذا السبب» فلا منافاة بين الأخذ بالأسباب والإيمان بالقدر . 

٤‏ - أن الأفعال نفسها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضارة»ء ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا 
عقاب إلا بالأمر و النهي . 

5- أن جنوح الأشاعرة إلى القول بالكسب في الفعل إنما هو محاولة لتبرير نسبة الشر للإنسان 
بالرغم من قولهم أن الله خالق أفعال العباد . 


١6 


الفصل الثالث مذهب الأشاعرة في الارادة 





التوصیات 


بعد الفراغ من البحث والوقوف علی آهم النقاط فيه آسجل بعض التوصیات: 
آولاء ينبغي التفریق بین الفرق المنتسية للاسلام وبین المذاهب الکلامية المسلمة وتخصیص 
کل مسمی بتسمیته بحیث یفرق بین الفرقة والمذهب . 


ثانیا: وصي القائمین علی مناهج التعلیم بتدریس مبحث الارادة عند السلف وتخصیص له 
بایا في العلم لاهمیته العظيمة وفائدته في آحکام الحياة اليومية . 


ثالثا: أوصي الدعاة إلى الله بالتعرض لهذا العلم وتبلیغه للناس في المساجد وفي کل مکان» 
وتفهیم الناس حقيقة مراداتهم» خاصة أنه وُجد من یحتج بالقدر علی المعاصي . 


رابعاً: أنصح لكل مسلم أن يطلع على معاني الحكمة والتعليل في القدر فهو الأثبت للعقول 
والضمان لها من المیل والانحراف» وهو من دواعي الرضا بالمقدور . 


۳ 


الفهارس العامة 


الذهارس الحامه: 


- فهرس الایات . 

- فهرس الاحادیث النبوية. 

- فهرس الاثار . 

- فهرس المصادر والمراجع . 
- فهرس الموضوعات. 


الفهارس العامة 





فهرس الایات 
الآية الكريمة 


ا (ع) بیع لک الہ 
رلك نيكم ومن يلع اه ورَسُوله ققد َد م عا © 4 
ر عاتم سما وَمَكَلا ا 4 

تات وشامت آي 

1 رت ار 1 

وف ۳ ایت لی 


۶ وف اشک و 


تا ا ول و و ور 4 


آن‌یلعا آشدهما ۹ 


200 طیحم و‎ ocd 


لت ف ار ور وم 
CATES‏ 1 ولا رطب بب 4 


۱۹۸ 





[ایر اهیم: ۷] 


[آل عمران:۲ ۱۰] 


[الأحز اب:۷۰- 
۷۱[ 
[الزخرف: 51] 
[ابر اهیم: ۰ ۱] 
[الطور : ۳] 
[الذاریات: ۲۰] 
[الذاريات: ]۲٢‏ 
[البقرة: ۳ ۱] 
[المائدة: 1۷] 


۱ ١ [النساء:‎ 


[الکهف: ۸۲] 


[الکیف: ]۷۹٩‏ 
[الأنعام: 54] 




















و و مم 7ھ ہ۔ ہے 


2 س <> ام سح < 01 کت 
فِنّهم مَنْ ءَامَنَ ومنهم من کش سوا 


که 
ے۔"۔ 2 سے ےس 1-2 2 مج ور 4 
0 جَعلنا لکل تی عَدوا شَيَلطِینَ الاضٍں وَالَجنْ بح بعضَهُم ٍل 


۳ 


ورك کا 59 ی 2" رهم وما یفاروے )4 


+ نما مره اد راد سنا أ یٹول کی بر 4 


[البقر : ۲ ۱۰]. 
[الإسراء: [YY‏ 


ر 6 
قا 
5 ی ونم ر اہ 
ہہ جه عام صمح ع2 سی ا < و ع م ر < ر 
ہے ن لج ان لله ا له لی وهو حبر کمن اه 


۷ کت مت که اه لدم وہ ا 1 [المائدة: ۳. ۳۸ 


١ 8468 
































جعلتا ف اتوم ان م فلا فهی راخ 4 


بت ولا وصیلر ولا حام ےگ 


کک و رور رت رہ ہے 


فاذا جاء وعد کت عبادا لا 7 


ری کس 


س 27< 


+ وما اتک ارول ذو 


۴ ارا ا ی نگ 
۶ وَإِذ ابع ھٹم ر ریه يه پکلملے فَأتمَهھن 


E 


کت کم 1۳۹۹ کج 


3 مر‎ r 


رهم وما يفترؤورت 


م2 م م 


دج 


ا و 


Si A2‏ پر سے 


شاء اش ل سے ور و 
ے 


۱۷۰ 


[البقر : ۲ .]٩‏ 
[البقر ة: ۲۶ ۱]. 
[الأعراف: ۱۳۷] 
[ یونس: ۰1۹٩‏ 
[الأنعام: ]١١7‏ 
[التکویر : ]۲٩‏ 
[البقرة: ۱۸۵۰] 
































۾ قاراد ريك أن يلعا اشد هما وخر اهُا £ 
پا ا ry‏ الہ ى 
ید کم ريد بڪم الس 4 
پا ولا بزنضی لعبادد الم 

کچ ره دراد یا آن ٹول لکن قب کوٹ ٭ 


0 سس سك ر و مسر و و و رم 


ن نهلك ری أمرنا متها ونیا فحی عا لول مرکا 
موم و ر م عا ر و هو رم < 
.3 بهریه یشرح صدره لاسام ومن برد آن بضله: عل 
در وا 
.۰ 2 22 ہر 


له نه فلن ت له ر 


رس ام مه رو 
طف فلوبھم 8 


EF‏ اد اَل کت 
اح الک فل من مد سے 


مر اذا Sh‏ 


ص سه سا 2 ہے نے رمرم مجح کے کک کور 


ولا ردنا أن مهلك قرية مرا مترفبها َمَسَعُوا دا َحنَّ علي الْمَوَلُ مرکا 


و أ < A‏ م 


۶ فتضهن 22 و سملواتِ 


کے 


ا 
۴ کرت 22 2 





[الکهف: ۸۲] 
[البقر : ۱۸۵] 
[الز مر 


[الاْنعام: ۲۵ ۱] 


[النعام: ۲۵۰ ۱] 


[البقرة: ۲ ۱۰] 
[فصلت: ۲ ۱] 
[ یوسف: ۸۰] 


[الانبیاء: ۱۱۲] 




















4l 


کے کے 
ا حى E‏ ف الارض وت عرض 


4 کو 
7 ہہ : 


مب ع تی تی اتی ) 


رو مه مرح 


ددا و مم مر ہے سم 
دیا نک ھک ینتا اک 


سے ا کی رم 


صَيْقَا حرجا 4 


سخ صجہ سے 


1 ولوشْتتا و نی نی 4 
۶ ومّا ات ان والانس ِا یعون 4 


مد هر ہے 
>2 


ن اه مر بالمدل والاخسن مٍتاي ی مرت £ 


0+ ورن رس رح 
وود لکن بریذ E‏ 
ہے و 


مک عر محلا > بوانتم ت من 


۱۷۲ 





[الأحز اب: [YY‏ 


]١٠١ [الأنعاء:‎ 


]٥ ٠:تايراذلا[‎ 
]٩۰ [النحل:‎ 
[o۸ النساء:‎ ۱ 























الآية الكريمة 


+« می لمر کی بتک وله عم کۂ و 
( نت علي له وان وق 4 
و ۳ کہ 00 
سیکا کے 4 


کو صر 
0 


صدره, صقا حرجا 


مرح مور مرن مج 


۶ ولوشتتا لا ییا کل نف هدسها 1 


یذ ال ٦ل"‏ ولا رید ب بکم ال او 
رحس و | 


ردا أن نهلك هريه آم مارفا فقوا فيا فى نها امول مرکا 


مات A‏ ملع درے ته 


سر سے رص مرک 


ا وا 


ے ره له انم فط 4 
یڈ تم بكم الغترَ و 
اکتا یبن انکاع تیم کج سیا تی 


1T 





[الممتحنة: ٠١‏ 
[المائدخ: ۲] 
[البقرة: ٤‏ ۲ ۱] 


[الأنعاء: ۲۵۰ ۱] 


[البقر : ۰۰ ۲] 
[البقر : ۱۸۵] 


[الاسر اء: ۱ ۱] 


[الأعراف: ۲۸] 
[البقرة: ؟ ؟] 
[الزخرف: 55] 
[الصافات: ۱۰۳ 
- ۱۰۵]. 
[التوبة: 45] 
[البقر ة: ۱۸۰] 
[الانسان: ۲] 


























الآية الكريمة 


ےر ےہ مرو م 


2 عو > ہےے 
© اذا جا الاو 07 ولاستَمیمود 4 


تزغ تیک ) 


فی ییات تاڪ ت نو 


رخ صے ےہ اا 


# وقضتا إلى بى 


2 و م 


ر قال رب با وین 1 و اھر 3 یم میت 1 


۱ ۶ رو و چ مقر 

عم و حبونهو 
.ہ7 و مم ر 07 
تحبون الله لله فاتیعونن ب 


۶ الله وهر 2 


2 الله 


0( ی عنم ورضواً عنه ٩‏ 


2 


نش چ لد رخ الہ لع امو من اد ببایعوتلک تحت الشجرة )4 





[البقر ة: ۰ ۲۰] 
[غافر : 0۸] 


[الأنفال: ۶ ] 


[ایر اهیم: ۲ ۲] 


[النحل: ۳۰] 



































لاله عجَلتاً 


مه كسا مه 


ہے ےر ہم ےم و رم کے کا 
یصلها مذموما مُدحورا 4 


الآية الكريمة 


مہ +4 مہ پے۔ ے جح م مور ح مم 
سط کرھوا رضوائة: فاحل 


و ےہ 


له فيها چم جعاتا 1 


+[ ردو أ یہہ کا امہ لْدَسْفَلِينَ 3 


# ظهرالشاد نار والبحری 


یلا هم رنجهون 4 
( دقل اعملوا فسبری ال مک 


سپ سے دور 


ورسولهه 


+7 ر سم 


کا ولا ءجازدا و 


م۵ سح مور ۳ رح موم 


لا ستل ما قعل وهم سو 


ہے ےہ کو سے پکے 


4 





[النساء: ۹ 


آالمائدخ: ۸۰] 


[البقر : ۰۰ ۲] 


[النساء: ۱۰۸] 
[ البقرة: ۲۰] 
[الزمر : ۷] 
[آل عمران: ۳۲] 
[البقر : ]۱1٩۹۰‏ 
[الأنفال: 1۷] 


[ا لاسر اء: ۸ ۱ 


] ٩۸ [الصافات:‎ 


[الروم: ۱ 




















0 را صد سا 


تحَمتا کون من الحَسین ع 


22 سے ل م 


مدے ہ 


7 


ووم کے ےہ در ے کے ہرم م 6 سر سر 


ووس کت 


وحوہ 2-2 اض 


ور ی‫ 


ال او ا 


و ور 


رد الوك اَم امو 
لْمْهَيّمِنْ الْعَزِيرُ السار الڪ ۽ 
( موَيْلُ َأَذِسَ يَكَدْبُوتَ الککب ایہم ثم مولو هلدا ِن عند آل 


مر ریم مم 2 رو م 


# من يعمل سوءا جر به. ۷ ۱ 


کی مت ووو ما سے 


امس و لاد پ7 م4 
ش اقرا کات 


رص رب D0‏ 


۔ فتشبہ الا ع 


۴ لي لوبهم وک مه ألت 


7 وی رم م ام مور مرو 7 
ولك ہے تے في قلوب 1 


نسحم و 


هو ےتا فآ وَالُحر وَمَا 
فی طلَت الارض وَلا رپ وَلا یاپیں 


مرحم تچ الس 


وعخدم مفاتح ا میب لایِعَلَمَهَا الا 


ہم موم م2 5 
لها رة 


مہ 





[الأعراف: ]۲٢‏ 
[الأنعام: ۸] 


[التکویر : ۹. 


)۱( 
[الحشر : ۲ ۲] 


[البقر ة: ]۷٩‏ 
[النساء: ۳ ۱ 


[الحجر ات: ۷ 
[الکیف: ۷۷] 


























الاية الكريمة 


ےر سے صے ےرہ 1 7< و۵ سره 


# وقضون ريك ألا تعبدوا 
سے و 6 کے 
۳ حك 


مخ رم رم ى 


# وما ربك د 
۶ ل ہ 0 کچ ھھے ہرم م 
ہے کے یہس ہ ےں۔ کے کے شی 

وما کا معد بان حول نبععث رسوا ل £ 


رحس ود سم سس زر 


۴ 7ی آن لك فریة آمرنا مترقیہا ففسفوأ فہا ف علا القول فد مرها 


مه و 
۶ ذالحكم الله رکه له 
و ,21 ا ار 


روما 


3 تشه 


مدے ہ 


E 


قل 


2 
ےم ص ار ف ہے مر چم 


اما فقوا من طیبلتِ ما کمیٹم وَيِتا 


1 





الفهارس العامة 


[الزمر : 1۲] 
[الإسراء: [YY‏ 


[ الملك: ۰ ۱] 


۱ ٥ الاسراء:‎ 1 


[الاسر اء: ۱ ۱] 
[النعام: ۱۰۲] 


]٩ ۲ [الصافات:‎ 


[فاطر: ۳] 


[الأعراف: ۳۹] 























الآية الكريمة 


أذ ہے کے سے ۳ 


ف الکتب لنفیدن ف الَرَض مَرَتین وَلَنعَلَ عُلوا 


۶ ولو سا أله ما اق قوت 


ین 
جح مس 3 > دو > را رر ر حو 


لکن اختلفواً مهم من ءامن ومهم من كه 


کے م 


وشا لايا 6 نفیں مُددنھا 4 


ے مس ع د 2< رح ہے مج و 
ماقم 


ہھ و rl‏ مد ےر ہے 


5 2 ميت ايتا په الا و 


وتو ہے لم g2‏ 


ا مآ فاخا پد لْارْصَ بعد موا 4 
یا ےت ےت سس مس 
زک سرد 70-0 
0 کت ا عد الداع کے هرک و 


۱۷۸ 





[الإسراء: 5] 


[الاسراء:۲۳] 


]۲٩ التکویر:‎ 
]۲ ٩۳ : [البقر‎ 


آیونس: ]٩٩‏ 
[السجدة: ۲ ۱] 
[الأنعام: ]١١‏ 
[الکهف: ۸5-۸۶] 


[النحل: ٦‏ ] 
[البقرۃ: ۱۸۶] 
۱ النساء: ۳۷ > 

[Y۸ 
] + [المائدخ:‎ 


[الحجر : ۹ ۳ 


[الطور : ۸] 
[طه: 5] 
































الفهارس العامة 





فهرس الأحاديث 


الحديث 


نا 


"اعملو | فکل میسر ۱ 


عوذ بکلمات اه التامات التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر " 
"عوذ بکلمات انله التامات الثي لا یجاوزهن بر ولا فاجر " 
الایمان آن تومن با وملانکته وکتبه ورسله والیوم الاخر 


مین عه الأ" 


'المؤمن القوي خير و أحب إلى الله من المؤمن الضعیف ' 
ا الله إذا أحب غيدا دغا جبريل * 
"أن الله تعالى لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له " 
"ان اه یرضی لكم خلذنا ویکره لکم ثلاث" 

"ان آول ما خلق الله القلم فقال له: اکتب " 

سان لاق" 

خير أمتي القرن الذين يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" 

EET‏ والكيس" 

کل میسر لما خلق له " 





| ۲۰. ]و انك آول آهلي لحوقا بي» و نعم السلف آنا لك " 


وما یزال عبدي ینقرب الي بالنوافل حتی آحبه 


¢ 
جس 


۱۷۹ 


"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله و هم ظاهرون 


1 





























الفهارس العامة 





فهرس الاثار 


م الاثر 


لك ھجت 
سسكسسه» 

فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش 
القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وامن بالقدر 
rT‏ 


من الله عز وجل الرسالة» وعلی رسول الله 4 البلاغ 





يا بني» إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن 


1١ 


۷٦ 


٤١ 


۳۹ 




















فهرس الاعلام المترجم لهم 
العلم 


بن شهاب الزهري 

عبد الرحمن الأوزاعي 

واصل بن عطاء 

محمد سعيد البوطي 

عبادة بن الصامت 

أبو الهذيل العلاف 

إبراهيم بن سيار أبو إسحاق النظام 

بشر بن المعتمر 

معمر بن عباد السلمي 

عيسى بن صبيح الملقب مردار 

جعفر بن حرب الهمداني 

عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ 
محمود بن عمر بن محمد بن عمر أبو القاسم الزمخشري 


ثمامة بن اشرس ابو معن النميري 
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فهرس المصادر و المر اجع 
الطبعة الأولى» دار الأنصار القاهر ‏ ۰۲۷۲« 

؟- آبکار الافکار لسیف الدین الامدي تحقیق: آ.د. أحمد محمد المهدي. الطبعة الثانیف 
دار الكتب والوثائق اليومية بالقاهر ‏ ج٤٣‏ 2۸ 2 2۰ 

۳- الاتجاه السلفي الحدیث بين التأصيل والمواجهة د. راجح الكردي ندوة اتجاهات الفكر 
الإسلامي المعاصر البحرين» ۵ ۱ - ٩۸۵‏ ١م.‏ 

4 - أحاديث في ذم الكلام وأهله تحقیق: د.ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديعء 
الطبعة الأولى» دار أطلس للنشر والتوزیع الریاض؛ 935١م.‏ 

ه- الإرادة عند المعتزلة والأشاعرة دراسة فلسفية إسلامية لعبد الباري محمد داودء 
الطبعة الأولى» دار المعرفة الجامعية» 937 ١م.‏ 

1- ارشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن الکریم لمحمد بن محمد العمادي آبو السعود 
الناشر : دار احیاء الترات العربي - بیروت. 

۷- الارشاد الی قواطع الادلة في آصول الٍعتقاد للجويني تحقیق: محمد یوسف موسی. 
وعلى عبد المنعم عبد الحميدء الطبعة الاولی» مکتبة الخانجي مصر؛ ۱۳۹۹:- 
۰ ام ۰ 

۸- آرشیف ملنقی آهل الحدیث تم تحمیله في ۷ رمضان ۱۶۲۹ه- ۰ ۷ سبتمبر 
1۸« رlبط¦‏ llئnمgقgع: http://www.ahlalhadeeth.com‏ 

۹- الاشتقاق لأبو بكر محمد بن الحسن بن دريد تحقيق: عبد السلام محمد هارونء 
الطبعة الثالثة» مكتبة الخانجي - القاهرة (بدون تاريخ طبعة). 
القادر الجكني الشنقيطيء الطبعة الاولی دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 
لبنان» ۱۶۱۵ ه - ۱۹۹۵م. 
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آعلام السنة المنشورة لاعنقاد الطائفة الناجية المنصورة حافظ بن آحمد الحكيمي؛ 
تحقیق: حازم القاضي. الطبعة الولی» وزارة الشوون الاسلامية والاوقاف والدعوة 
والارشاد - المملكة العربية السعودية ١٤٢۱ھ‏ ۔ 

الاعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام لناصر بن حمد بن حمین الفهد. الطبعة 
الأولی» مکتبة الرشد - الریاض؛ ۱۶۲۰ ه - ۱۹۹۹م. 

الأعلام لخیر الدین الزركلي» الطبعة الخامسة عشر. دار العلم للملایین» ۲۰۰۲ م. 
الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» الطبعة الاولی» دار الکتب العلمية لبنان بیروت.(بدون 
تار نشن) 

أمراض القلوب وشفاؤها التحفة العراقية بن تيمية» شرحه وقدم له وخرج 
أحاديثه:محمود مطرجي ٠‏ ناشر المطبعة السلفیة- دار القلم» بيروت لبنان» مكان 
النشر القاهرة» ۱۳۹۹ه(بدون طبعة). 


الانصاف فيما يجب (عنقاده ولایجوز الجهل به لأبي بکر الباقلاني تحقیق وتعلیق 
وتقدیم: محمد زاهدبن الحسن الكوثري, الطبعة الثانيق المكتبة الأزهرية للتراث 
۱ (ه -۰۰۰ آم. 


أسد الغابة لعز الدين ابن الأثير» (بدون طبعة ودار نشر). 

الأوهام الواقعة في آسماء العلماء والأعلام» إعداد: مصطفى بن قحطان الحبیب قام 
بنشره: آبو مهند النجدي. 

ایثار الحق على الخلق في رد الخلافات الی المذهب الحق من آصول التوحید» محمد 
بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي الشهیر بابن الوزیر 
اليماني» الطبعة الثانية» دار الکتب العلمية - بیروت ۱۹۸۷م . 

إيضاح الدليل في قطع حجج آهل التعطیل لبدر الدین بن جماعة تحقیق: وهبي 
سلیمان غاوجي الاألباني» الناشر: دار السلام الطبعة الأولى» ۱۹۹۰م . 

الایمان بالقدر د. محمد علی الصلابي » الطبعة الأولی» دار المعرفة بیروت- لبنان» 
۱ ك- ٢٠۲۰م‏ 

بحوث في الملل و النحل لجعفر السبحاني» دراسة موضوعية مقارنة للمذاهب 
الإسلامية» مؤسسة النشر الإسلامي (بدون طبعة وتاریخ نشر). 

بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية » تحقیق: هشام عبد العزیز عطا - عادل عبد الحمید 
العدوي - ۰۲۳/۲ الطبعة الأولی» مكتبة نزار مصطفى لباز مكة المكرمة › 
٦ھ‏ - ۱۹۹۲م. 
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بصائر ذوي التمييز في لطائف الکتاب العزیز» مجد الدين محمد بن یعقوب 
الفیروز آبادي» تحقیق محمد علي النجار» المكتبة العلمية بیروت لبنان. 

البلغة فی تراجم أئمة النحو واللغة لمحمد بن یعقوب الفیروزآبادي تحقيق: محمد 
المصري» الطبعة الاولی» جمعية |حیاء التراث الاسلامي الکویت ۰۷ ۰۱. 

بیان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية أو نقض تأسیس الجهمية» لابن تيمية: 
تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم الطبعة الاولی» مطبعة الحکومة - مكة 
المکرمةء ۰۱۳۹۱ . 

البيهقي وموقفه من الالهیات» أحمد بن عطية بن علي الغامدي ‏ الطبعة الأولی 
الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الاسلامية. المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودیةء ۱۶۲۳ه-۲۰۰۲م۰ ۰ أصل الکتاب: رسالة دکتوراة من کلیه الشريعة 
والدراسات الاسلامية - جامعة الملك عبد العزیز . 
تاج العروس من جواهر القاموس لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني» تحقیق 
مصطفی حجازي الطبعة الأولی» ۱۲۹۳ه- - ۱۹۷۳م» (بدون دار نشر). 

تاريخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام لشمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي تحقیق: د. عمر عبد السلام تدمري, الطبعة الاولی دار الكتاب العربيء لبنان» 
بیروت» ۶۰۷ ۱ه - ۹۸۷ ۱م. 
التاریخ الکبیر لامام البخاري» تحقیق: سید هاشم الندوي. الناشر / دار الفکر . 

تاریخ المذاهب الاسلامية للمام محمد أبو زهرة ۰۱۲4 دار الفکر العربي للطباعة 
والنشر(بدون رقم طبعة وتاریخ طبعة) . 
تاريخ بغداد أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الکتب العلمية - 
بیروت.(بدون طبعة وتاریخ نشر). 
التبصير في الدين لأبي المظفر الاسفرايني تحقیق: كمال يوسف الحوت؛ الطبعة 


الأولى» دار الکتب» ۰۳ ۱۹۸۳-۰۱م. 


التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور. الطبعة الأولی» الدار التونسية للنشر» تونس 
٤‏ ه. 


تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي لعبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدرء الطبعة الأولى» غراس للنشر و التوزيعء الکویت ۱۲ ه -۲۰۰۳م. 
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تعالی الله عما يقولون علواً كبيراً: كتبه وجمعه على العلي الكعبي ۳۰ شبكة الدعاة 
إلى العلم النافع الإسلامية. 

التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقیق: إبراهيم الأبياري» الطبعة 
الأولى» دار الكتاب العربي - بیروت» ۰6 ۱ه-. 

تفسير البحر المحيط لبي حيان الأندلسي» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - 
الشيخ علي محمد معوض ۰۲۰۹/۱ الطبعة الأولى» دار الکتب العلمية للنشر» لبنان 
بیروت - ۱۶۲۲ هب - ۲۰۰۱ م . 

تفسیر البيضاوي» ضبطه وصححه وخرج آحادیثه عبد ال محمود محمد عمرء 
الطبعة الأولى» دار الکتب العلمية بیروت - لبنان» ۰۰۱-۵۱۲۲ ۲م. 
تفسير الفخر الرازىء دار احیاء التراث العربی للنشر» (بدون طبعة وتاریخ نشر). 
تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر تحقیق: سامي بن محمد سلامة الطبعة الثانية» دار 
طیبة للنشر والتوزیعء ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۹م. 

تفسير القرآن العظیم لابن کثیرء مؤسسة قرطبة للنشر والتوزیعء (بدون معلومات 
آخر ی). 

تقريب التهذيب لابن حجرء تحقیق: محمد عوامة » الطبعة الأولی» الناشر: دار 
لق رو اك تا 


الأولى» دار الفجر للتراث, القاهرق ۱۶۲ه۵- ۰۰ ۲م. 

تهافت الفلاسفة للغزالي تحقیق: سلیمان دنیاء الطبعة السادسة» ناشر: دار المعارف؛ 
(بدون تاریخ نشر). 

الثقات لمحمد بن حبان بن آحمد آبو حاتم التميمي البستي » تحقيق: السيد شرف الدين 
أحمدء الطبعة الولی» دار الفكرء ۰۱۳۹۵ - ۹۷۵ ۱م. 

جامع البیان في تأویل القرآن لابن جریر الطبري تحقیق: آحمد محمد شاکر» الطبعة 
الاولی» موسسة الرسالق ۰ ه- ۰ م . 

جامع الرسائل لابن تيميف تحقیق د. محمد رشاد سالم» الطبعة الاولی» دار العطاء 
- الریاض؛ ۱۲۲ه - ۲۰۰۱م. 

حراسة العقيدة ناصر بن عبد الکریم العقل» الطبعة الاولی» مکتبة العبیکان 
۳ و 100و 
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حقوق النبيية# على أمته في ضوء الكتاب والسنةء محمد بن خليفة بن علي التميمي 
الطبعة الأولى» أضواء السلف» الرياض» المملكة العربية السعودية للنشر» ۱۱۸ه- 
لا 

الدر المصون في علم الكتاب المكنون السمین الحلبي» تحقيق: أحمد محمد الخراطء 
دار القلم دمشق. 

الذخيرة لعلاء الدين الطوسيء الطبعة الاولی» مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند. 
(بدون تاريخ نشر). 

الرسالة التدمرية» بن تيمية تحقيق د . محمد بن عودة السعويء الطبعة السادسة 
مكتبة العبیکان الریاض طریق الملك فھدء ۱۶۲۱ ه-۲۰۰۰م. 

رفع الشبهة والغرر عمن یحتج علی فعل المعاصي بالقدر لمرعي بن يوسف بن آبي 
بكر بن أحمد بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي تحقيق: أسعد محمد 
المغربي» الطبعة الأولى» دار حراء مكة المكرمة ١٠5١ه.‏ 

الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية تعليق عبد الله بن جبرين» خرج أحاديثه د 
. طارق الخويطرء الطبعة الولى» دار الصميعي للنشر والتوزیع» ١”“5١ه‏ - 
مم 

السلسلة الصحيحة للألباني» ناشر: مكتبة المعارف الرياض. 

سير أعلام النبلاء للامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » أشرف على 
تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه: شعيب الارنؤوطء الطبعة التاسع مؤسسة الرسالة 
بیروت - شارع سوریاء ۱۶۱۳ «- ۱۹۹۳م. 

شرح الطحاوية في العقيدة السلفية لابن آبي العز الحنفي» تحقیق: آحمد محمد شاکر › 
الطبعة الأولی» وزارة الشئون الاسلامية والوقاف والدعوة والارشاد - المملكة 
العربية السعودیة» ۶۱۸ ۱ه. 

شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيميةء تحقیق: ایراهیم سعيداي ۰۲۰ الطبعة الاولی؛ 
مکتبة الرشد - الریاض» ۱۵ ۱ه . 

شرح العقيدة الطحاوية لصدر الدین محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز 
الحنفي» تحقیق: آحمد شاکر الطبعة الاولی وزارة الشؤون الإسلامية» والأوقاف 
و الدعوة والارشاد ۱۶۱۸ ه. 
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شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي 
والمسمى ب (إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل) شرحها الشيخ صالح بن 
عبد العزيز آل الشيخ. 

شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: جماعة من العلماء» تخریج؛ 
ناصر الدین الالباني» الطبعة المصرية الاولی» دار السلام للطباعة والنشر التوزیع 
والترجمت ١٤٤٥ھ‏ - ۲۰۰۵م. 

شرح العقيدة الواسطية لشیخ الإسلام ابن تيمية شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين» 
الطبعة الثانية» دار البصيرة الاسكندريث 4۱٩‏ ۵۱- ۱۹۹۸م. 

شرح العقيدة الو اسطية لشیخ الاسلام ابن تيمية لمحمد خلیل هراس الطبعة الولی 
الرئاسة العامة لإدارات البحوت العلمية والافتاء والدعوة والارشاد» ١١٢۱ھ‏ - 
۲ (م. 

شرح العقيدة الواسطية» ویلیه ملحق الواسطية لمحمد بن خلیل حسن هراس ضبط 
نصه وخراج آحادیثه ووضع الملحق: علوي بن عبد القادر السقاف الطبعة الولی 
دار الهجرة للنشر والتوزیع. ۱۶۱ ه . 

شرح المقاصد لسعد الدین التفتاز اني تحقیق وتعلیق: د. عبد الرحمن عميرة ۳۳۷/۲- 
۸ الطبعة الثانیةء عالم الکتب» ٦١۹‏ ۱۹۹۸-۰۱م. 

شرح عقيدة أهل التوحید الکبری لمحمد بن یوسف السنوسي» طبع بمطبعة جريدة 
الإسلام بمصر على نفقة أحمد على الشاذلي الأزهري صاحب الجريدة» (بدون طبعة 
وتاريخ نشر). 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان» الطبعة 
الثانيةء دار العاصمة للنشر والتوزيع» ۱۶۲۲ ه - ۲۰۰۱م. 

شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل لابن قيم الجوزیف خرّج 
أحاديثه أحمد بن شعبان بن آحمد. الطبعة الأولی» مكتبة الصفاء 4۲۹ ۵۱- ۰۰۸ ۲م. 
صحیح ابن حبان تحقیق: شعیب الأرنؤطهء الناشر موسسة الرسالة(بدون طبعة وتاریخ 
طبعة). 

صحیح البخاري» تشرف بخدمته وا لعناية به» محمد زهير الناصر. الناشر: دار طوق 
النجاة ۰۱۳۱۱. 
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صحیح مسلمء اعتنی به أبو صهيب الكرمي» الناشر: بيت الأفكار الدولية 
٩‏ ه-۹۸٩‏ ۱م. 

الصفات الالهية تعریفهاء آقسامها لمحمد بن خليفة بن علي التميمي» الطبعة الاولی 
آضواء السلف. الریاض. المملكة العربية السعودیق ۱۲۲ه-/۲۰۰۲م . 

صفات اه عز وجل الواردة في الکتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف الطبعة 
الثالثة» الدرر السنية دار الهجرة ۱۶۲۲ ه - ۲۰۰۰ م. 

طریق الهجرتین وباب السعادتین لابن قیم تحقیق: عمر بن محمود آبو عمر الطبعة 
الثانية» دار ابن القیم - الدمام 4 ۰۱۶۱ - ۱۹۹۶م . 

ظلال الجنة في تخریج السنة لابن آبي عاصم الطبعة الثالثة المکتب الاسلامي - 
بیروت؛ ۱۹۹۳-۵۱۶۱۳م. 

العقيدة الاسلامية وآسها لعبد الرحمن حسن حبنكة للميداني» دار القلم دمشق 
بیروت ۱۳۹۹:- ۹۷۹ ۱م(بدون طبعة) . 

العقيدة الحموية الكبرى لابن تيمية» تحقیق: حمد بن عبد المحسن التو يجريء الطبعة 
الثانية» دار الصميعي للنشر و التوزيع الریاض السعودیةء ١٤٤٢ھ‏ - > ۲۰۰م . 


العقيدة الصفدية لابن تيمية تحفيق د. محمد رشاد سالم؛ الطبعة الثانية» مكتبة ابن تيمية 


مدن ھ0 
عقيدة المؤمن لأبو بكر الجزائريء المكتبة التوفيقية الباب الاخضر اهداءات ۲۰۰۲ 
(بدون طبعة) . 


العقيدة النظامية للجويني تحقيق وتعليق محمد زاهد الكوثريء ناشر: المكتبة الأزهرية 
للتراث .(بدون طبعة وتاريخ نشر) 

العقيدة رواية أبي بكر الخلال لأحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: عبد العزيز عز الدين 
السيروان» الطبعة الأولى» دار قتيبة - دمشق» 5١08‏ ١ه.‏ 

العقيدة في ضوء الكتاب والسنة لعمر الأشقرء الطبعة الثانية عشرء دار النفائس للنشر 
والتوزیم-الاردن» ۱٩‏ ۱ه-۹۹۹ ۱م. 

العلمانية نشأتها وتطورها للشیخ سفر الحوالي الناشر دار الهجرة .(بدون طبعة 
وتاریخ نشر). 

العين والأثر في عقائد هل الأثر لعبد الباقي المواهبي الحنبلي» تحقیق عصام رواس 
القلعجي» الطبعة الأولى » الناشر: دار المأمون للتراث» دمشق ۱۹۸۷م. 
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الفتاو ی الکبری لابن تیمیة تحقیق: محمد عبدالقادر عطا- مصطفی عبدالقادر عطاء 
الطبعة الْولی» دار الکتب العلمي ۱۶۰۸ه--۱۹۸۷م. 


فتح الباري بشرح صحیح البخاري لاحمد بن على بن حجر العسقلاني» تحقیق عبد 
العزيز بن عبد الله بن بازء دار المعرفة بیروت لبنان. 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية لعبد القاهر البغدادي» الطبعة الثانية» دار الآفاق 
الجديدة - بیروت» ۹۷۷ ۱م. 


الفرق بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان لابن تيمية » تحقیق د.عبد الرحمن عبد 
الکریم الیحیی ۷۹-۷۸ ناشر دار الفضيلة. 
فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام د. غالب عواجيء الطبعة الثالثة دار البينة للنشر 
والتوزیع» ۸٤٢٥ھ‏ -۱۹۹۷م . 

الفصل في الملل والأهواء والنحل بن حزم الظاهريء الناشر: مکتبة الخانجي - 
القاهرة (بدون طبعة وتاريخ طبعة). 

قراءة في علم الکلام الغائية عند الأشاعرة تألیف: نوران الجزيري, الطبعة الولی 
الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۲م. 

القضاء والقدر آ. د. عمر سلیمان الاشقر» الطبعة الثالثة عشرء دار النفائس للنشر و 
التوزیعء ۰۱۲۵ - ۰۰5 ام. 
القضاء والقدر في الاسلام د. فاروق آحمد الدسوقي الفائز بجائزة الملك فیصل, دار 
ال عتصام(بدون طبعة وتاریخ نشر). 
القضاء والقدر فی ضوء الکتاب والسنة ومذاهب الناس فیه للدکتور عبد الرحمن بن 
صالح المحمود. الطبعة الثانی ۸١٢١ھ‏ --۱۹۹۷م(بدون دار نشر). 

القول السدید شر ح کتاب التوحید لاجمام محمد بن عبد الوهاب. الطبعة الثانیة» وزارة 
الشئون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد - المملكة العربية السعودية؛ 
۱ ھم. 

القول السدید في مقاصد التوحید للشیخ عبد الرحمن السعدي اعتنی به وخرخ آحادیثه 
المرتضی الزین آحمد. الطبعة الاولی» مجموعة التحف والنفائس الدولية 2۱ ۱:- 
۲ (م. 
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القول المفيد علی کتاب التوحید للعلامة بن عثيمين » اعتني به سليمان بن عبد الله أبا 
الخيل و خالد بن على بن محمد المشيقح الطبعة الأولى» ناشر: دار العاصمة للنشر 
والتوزيع . 

كبرى اليقينيات الكونية للبوطيء الطبعة الأولى» دار الفكر المعاصر- بيروت - 
لبنان» ١157ه‏ - ۰۰۰ ۲م. 

کتاب الاعتصام لژبي اسحق الشاطبي» ضبط نصه وقدم له وعلق علیه. وخرج 
احادیثه: آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» الناشر: مکتبة التوحید(بدون طبعة 
وتاریخ نشر) . 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لابي القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري الخوارزمي تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي 
- بيروت.(بدون طبعة وتاريخ نشر). 

الكليات لأبى البقاء الکفوی» تحقيق: عدنان درویش» محمد المصريء ناشر: مؤسسة 
الرسالة- بیروت » -۰۱4۱٩‏ ۱۹۹۸م. 

اللباب في علوم الكتاب لأبو حفص الدمشقي الحنبلي تحقیق: الشیخ عادل آحمد عبد 
الموجود والشیخ علي محمد معوض. الطبعة الأولی» دار الکتب العلمية للنشر بیروت 
دلاو ۱۶۱۹ هس ۱1۹66 

لسان العرب» محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي» الطبعة الأولى» دار صادرء 
بيروت. 

لسان الميزان لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي تحقيق: دائرة 
المعرف النظامية - الهندء الطبعة الثالثة» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بیروت 
٦‏ - ۰۱۹۸۲ 

اللمع في الرد على آهل الزیغ والبدع للجمام آبي الحسن الأشعري تعليق د. حمودة 
غرابة الطبعة الاولی» مطبعة مصرء ۹55 ۱م. 

لوامع الئوار البهية وسواطع الاسرار الاثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية لشمس الدین» آبو العون محمد بن آحمد بن سالم السفاريني الحنبلي ‏ الطبعة 
الثانیف» موسسة الخافقین ومکتبتها - دمشق» ۱۶۰۲ ه-۱۹۸۲م. 

مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ۰۲۷۸ الطبعة الثالثة» مكتبة المعارف للنشر 


والتوزيع» ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۰م. 
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مجلة كلية دار العلوم» العدد ۳۹ تاریخ العدد:۲۰۰/۹/۱م» بعنوان: الفعل عند 
الأشاعرة في ضوء جدلهم مع المعتزلة» للدكتور خالد السيوطي مجلة علمية محكمة 
تصدرها كلية دار العلوم - دوریات الجامعة ۲۰۰۸م . 

لمجلي شرح القواعد المثلي لابن عثيمين» تألیف کاملة الكواري ۰ ناشر دار ابن 
حزم. (بدون طبعة وتاریخ نشر). 

مجمل اعنقاد أئمة السلف لعبد الله بن عبد المحسن التركيء الطبعة: الثانية» الناشر : 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية؛ 
تاریخ النشر: ۶۱۷ ۱هب. 

مجموع الزوائد للهيئمي دار الفکر بیروت ۶۱۲ ۱ه (بدون طبعة). 

مجموع الفتاوی ابن تيمية » تحقیق آنور الباز - عامر الجزار الطبعة الثالثة» دار 
الوفاء للنشر» ۱۶۲۲ ه-۲۰۰5م. 

مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ محمد بن صالح العئیمین» جمع وترتیب: فهد بن 
ناصر بن ایراهیم السلیمان» الطبعة الأخيرة الناشر دار الوطن - دار الثرياء 
BE‏ 

المجموع في المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار» عنى بتصحيحه الأب جين يوسف 
هو بن اليسوعي» المطبعة الكاثوليكية - بيروت. (بدون طبعة وتاريخ نشر). 

المحكم والمحيط الأعظم لأبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» تحقيق عبد 
الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية بيروت -۲۰۰۰م .(بدون طبعذ) 

مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي تحقيق: محمود خاطرء 
الطبعة الأولی» مکتبة لبنان بیروت؛ ۱5 ۱م- ۹۹5 ۱م. 

المختصر الحثیث في بيان منهج السلف آصحاب الحديث ٠‏ إعداد: عيسى مال الله 
فرجء الطبعة الثانیف غراس للنشر و التوزیع-الکویت» ۱۶۳۰ه- ۲۰۰۹م. 

مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد وإياك نستعین لابن قيم الجوزية تحقيق: محمد 
حامد الفقي» الطبعة الثانية» دار الكتاب العربي - بيروت» ۱۳۹۳ه- ۹۷۳ ۱م. 

مسند الإمام أحمد تحقيق: شعيب الارنقوط وآخرون» الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة 
مصدر الكتاب: موقع الاسلام» ۶۲۰ ۱ه» ۹۹۹ ۱م. 
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المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» المؤلف: أحمد بن محمد بن علي 
المقري الفيومي المكتبة العلمية - بیروت. (بدون طبعة وتاريخ نشر). 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء حافظ بن أحمد حكمي» تحقيق: 
عمر بن محمود آبو عم الطبعة الأولی» دار ابن القيم - الدمام ۰۱۱۰ - ۱۹۹۰م. 
المعتزلة بین القدیم والحدیث لمحمد العبدة وطارق عبد الحلیم» الطبعة الولی» دار 
الأرقم, ۰۸ ۱۹۸۷-۵۱م. 

المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية د. محمد عمارة» دار الشروق 188١م‏ - 
۸ ه .(بدون طبعة). 

المعجم الاوسط للطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمدء عبد المحسن بن 
ایراهیم الحسيني» دار الحرمين - القاهرة» ۰۰۱4۱۵ (بدون طبعة وتاريخ نشر). 
معجم الفروق اللغوية الحاوي لكتاب أبي هلال العسكري وجزءا من كتاب السيد نور 
الدين الجزاثري» تحقیق موسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقمم 
المقدسة الطبعة الأولىء تنظيم: الشيخ بيت الله بيات ومؤسسة النشر الاسلامي. 
المعجم الكبير للطبراني تحقيق حمدي عبد المجيد السلفء الطبعة الثانية» مكتبة العلوم 
والحکم - الموصل» 54٠05‏ ١ه-‏ 9/5 ١م.‏ 

لمعجم الوسیط إخراج: جماعة من العلماء» المكتب الإسلامي للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

معجم مقاییس اللغة لابي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: وضبط عبد 
السلام محمد هارونء دار الفكر للنشر. 

المغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبارء تحقيق محمود محمد قاسم؛ 
إشراف طه حسين - مراجعة إبراهيم مدكورء بتصرف(بدون طبعة ودار نشر وتاريخ 
نشر). 

مفاتيح الغيب لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازيء الطبعة الاولی» دار الفکر 
۱ هت - ۱۹۸۱م. 

المفردات في غريب القرآن لابي القاسم الحسین بن محمد» تحقیق محمد سيد كيلاني؛ 
الناشر دار المعرفة- لبنان. 
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مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري تحقیق: محمد محي 
الدین عبد الحمید الطبعة لاولی» المكتبة العصرية 4۱۱ ۱۹۹۰-۵۱م. 

مقالة التعطیل والجعد بن درهم محمد بن خليفة بن على التميمي» الطبعة الولىء 
أضواء السلف السعودية -الریاضء ۱۸ ۰۱- ۱۹۹۷م. 

المقصد الاسنی للغزالی دراسة وتحقیق: محمد عثمان الخشت. مکتبة القرآن للنشر 
والتوزیع القاهرة (بدون تاريخ نشر). 

الملل والنحل للشهرستاني» تحقيق: محمد سيد کيلاني» دار المعرفة - بيروت» 
۶ ۶۰ ۰۵۱ (یدون طبعة). 

مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظیم الزرقاني» الطبعة الثالثة» مطبعة 
عیسی البابي الحلبي وشرکاه. 

منهاج السنة النبوية لشیخ الاسلام بن تیمیف تحقیق: د. محمد رشاد سالم الطبعة 
الاولی» موسسة قرطبة (بدون تاریخ نشر). 

والتوزيع» ١١٢٥ھ‏ - ۱۹۹۳م.(صل الکتاب رسالة ماجستیر في قسم العقيدة 
المذاهب المعاصرة بكلية آصول الدین بالریاض). 


منهج الأشاعرة في العقيدة للشيخ الدکتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي الطبعة 
الأولى» دار طيبة الخضراء للنشر والتوزیع بمكة المکرم ١٤٢٥ھ‏ - ۰۰۹ ۲م. 
الموافقات للشاطبي تحقیق: آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. الطبعة الأولی 
دار ابن عفان» ۶۱۷ ۱ه- ۱۹۹۷م. 

المواقف لعضد الدین عبد الرحمن بن آحمد الايجي تحقیق: د.عبد الرحمن عمیرة » 
الطبعة الأولى» دار الجیل - بیروت» ۱۹۹۷م. 

نهاية الاقدام في علم الکلام لأبي الفتح الشهرستاني» تصحیح الفرد جیوم ( بدون 
نهاية السول شرح منهاج الوصول لامام جمال الدین عبد الرحیم الاسنوي, الطبعة 
الأولى» دار الکتب العلمية -بیروتلبنان؛ ۶۲۰ ۱ه- ۱۹۹۹م. 

النهاية في غريب الحديث والأثر لأبو السعادات المبارك بن محمد الجزري تحقیق: 
طاهر آحمد الزاوی - محمود محمد الطناحيء الناشر: المكتبة العلمية کت بيروت» 
كك 30و 
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۷- هامش مختصر معارج القبول لابو عاصم هشام بن عبد القادر بن محمد آل عقدة 
الطبعة الخامسة مکتبة الکوثر الریاضء ۶۱۸ ۱ه-. 

٨۸‏ - وفيات الأعيان لأبن خلكان تحقیق: احسان عباس الطبعة الاولی. دار صادر 
بیروت» ۱۹۰۰م. 

9۹- وفیات الاعیان وآنباء آبناء الزمان لأبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلکان تحقیق: لحسان عباس الطبعة الأولی» دار صادر بیروت ۹۷۱ ۱م. 
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فهرس الموضوعات 

الإهداء A O O‏ 
شکر ونقدیر +سمسسصىصم سس مس-۷سصسصمسس مسسن‫ٛس-ہتجحہ<حےعمجسےعمسو مس تن 
المقدمة زے الہ س٦٦٦۷ہ٦-+‏ سس سس سس سس مس سس 
الفصل التمهيدي تعريف بالسلف و العترلة و الاشاعرة مس ےس ۱ 
المبحث الأول التحريف بالسلف و مذهجهم ہم سس ی ۱ 
العظلت الأو ل اسب اعه و رف‌طاها خ ی ۳ 
المطلب الثاني منهج السلف ا كه لال لطم E SS SRS‏ ا 
المبحث الثاني التعريف بالمعتزلة ومنهجهم 0 
المطلب الأول تعريف المعتزلة لغة و اصطلاحا SASS ESS‏ 
المطلب الثاني منهج المعتزلة E OOO EO‏ 
المبحث الثالث التعريف بالاشاعرة ومنهجهم O‏ ۱۱ 
المطلب الأول تعريف الأشاعرة لغة و اصطلاحا 0 ل ۲ 
الفصل الأول مذهب السلف ني الإرادة الإلهية O‏ 
المبحث الأول الارادة و مرتبتها من القدر ONO ONE‏ ۱۱ 
المطلب الأول تعريف الإرادة الإلهية لغة واصطلاحا 8ب ا N‏ 
المطلب الثاني الإرادة كمرتبة من مراتب القدر SAS DDS‏ 
المطلب الثالث الألفاظ المقاربة والفرق بين الإرادة و المشيئة Veal SSS‏ 
الملبحث الثاني أقسسام الإرادة الإلغية سس سمدیسسہی جس سیسسسسح E‏ 
المطلب الأول الإرادة الكونية وأدلتها سس OOS OS‏ 
المطلب الثاني الإرادة الشرعية وأدلتها aT‏ 10# 
المبحث الثالث الإرادة في أفعال الله و أفعال العباد رت ات O‏ 
المطلب الأول الإرادة في أفعال الله كك هر تناد لہا ھت ھا وی 5 
المطلب الثاني الإرادة في أفعال العباد ابسن ك1 لوط سام كرس اده وي O ER‏ 
الفصل الثاني مذهب المعتزلة في الإرادة اهمه Sea‏ اس 
المبحث الأول مفهوم الإرادة عند المعتزلة ع1 ل‪ٗومتچ ستّہ e‏ 
المطلب الأول نفي المعتزلة لإرادة الله ESS BO O E‏ 
المطلب الثاني إرادة العبد عند المعتزلة SOS SENSES OEE‏ 
المبحث الثاني مذفهوم الإرادة في عقائد المعتزلة e‏ لس نوم عر اماس اسم 


۱۹۵ 





المطلب الأول مفهوم الإرادة في التوحيد عند المعتزلة کاس لازنا ا 
المطلب الثاني الإرادة في العدل عند المعتزلة ماف QSOS SORESA‏ 
المطلب الثالث نفي المعتزلة للإرادة كمرتبة من مراتب القدر Nanas‏ 
المبحث الثالث أسباب انحراف المعتزلة في القدر 0 
المطلب الأول طريقة فهم المعتزلة لمراتب القدر E SN SG O‏ 
المطلب الثاني تحکیم العقل وعذه مصدرا في العقاند E‏ سج i‏ 
الفصل الثالث مذهب الأشاعرة في الإرادة ہر O‏ 
المبحث الأول مفهوم الإرادة عند الأشاعرة مس سس ستھ حسم E‏ | 
المطلب الأول غلو الأشاعرة في إرادة الله كك چو لبج و رام EAR‏ ا 
المطلب الثاني نفي الاشاعرة لارادة العبد وی اس ہہ صا جج می مس او ا و ا 
المطلب الثالث نظرية الكسب عند الأشاعرة ato‏ 1 0 0 0 ی با ۱۳۱۱ 
المبحث الثاني مفهوم الإرادة في منهج الأشاعرة E yy‏ 
المطلب الأول مفهوم الإرادة في القدر عند الأشاعرة و 1 1 51 و ا 0 
المطلب الثاني مفهوم الارادة في السببية و الغائية سم حم تم دح حم تس 
المطلب الثالث مفهوم الإرادة في التحسين والتقبيح ESSEN OEE‏ 
المبحث الثالث أسباب سلوك الأشاعرة في الإرادة هذا المسلك 0007700 ۱۳ 
المطلب الأول الغلو و نفي الإرادة الشرعية ساسا حو م مه ل موا ولا و 
المطلب الثاني تأول النصوص ا ۱3 
الخاتمة ER DS OD O OL O‏ 
التوصيات Tectia ssn SSeS ee‏ 

الذهارس العامة رس سر سس تی سم ی رت ۲ 
فهرس الایات ی و یره مهوت وی 0 ا 
فهرس الأحاديث 0 ی 0 0 رر 
فهرس الاثار -فح انح تحت ہم تن O O‏ 
فهرس الأعلام المترجم لهم OE a‏ اس ہہ ى۷ 
فهرس المصادر و المراجع انوا و VATE DENTE SSR ROSANA RR‏ 
فهرس الموضوعات ک ا ا 
ملخص الرسالة باللغة العربیة سے ّح جح ساسح O‏ 
ملخص الرسالة باللعغة الانجلیزیة ۸0681011301 07 :٠ط‏ 


ملخص الرسالة 





ملخص الرسالة باللغة العربية 

یتناول البحث موضوعا من مواضیع الایمان بالله كك ألا وهو الایمان بالقدر ویعد 
الإيمان بالقدر ركن من اركان الإيمان بالله كك فلا يؤمن بالله من لا يؤمن بالقدر . 

و القدر أربعة مراتب كما صنفها أهل السلف وهي: 

العلم» والكتابة» والإرادة» والخلق» وتعد الإرادة صفة من صفات الله كك الذاتية التي 
يتصف بها ولا يتصف بضدهاء وهي تليق به» كما أنها صفة للمخلوق تليق بحاله . 

واختلفت المذاهب في الإرادة بين الخالق والمخلوق من حيث تأثيرهاء ومتعلقاتهاء 
واتصاف الخالق والمخلوق بها» وتصنيف كل مذهب من المذاهب لهاء فالمعتزلة تنفي الإرادة 
عن الله كك وتعطلهاء فتنفي إرادة الشر والمعاصي عن الله كك وتقول بأن العبد خالق افعاله . 

أما الأشاعرة فأثبتوا لله كك سبع صفات منها الارادة وغالوا فيها حتى نفوا أن يكون 
للعبد أي فاعلية» بل الفاعلية كلها لله كك والله خالق كل شئ حتى شرور ومعاصي العباد وأن 
الله يخلق لهم قدرة عند هذه الأفعال أما هم فلا إرادة لهم فيها. 

أما السلف الصالح أصحاب المنهج المعتدل فمنهجهم إثبات الإرادة لله كك كما أثبتها 
لنفسه في كتابه» وأثبتها له رسوله يل في سنته» من غیر تحریف ولا تعطیل ولاتأویل لاتمثیل 
ولا تشبیه» وكذلك إثبات صفة الإرادة للعبد بشكل يليق به. 
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ملخص الرساله باللغة الانجليزية 
Abstract‏ 
Search addresses the subject of belief in God Almighty 1s the belief in‏ 
1s belief in Al-Qadar corner of faith in God Almighty, do not‏ 41-0302 
believe God does not believe in God.‏ 


And as much as four mattresses as classified by the people of 
advances : 


Science, writing, and volition, creation, and will of the Almighty God 
of self and not be against 1t, are worthy, they are worthy of the status of the 
creature. 


And differed in doctrine between the creator and the creature will in 
terms of their impact, and accessories, and that the creator and the creature, 
and classify each doctrine of doctrines, mu'tazilite denies will of God 
Almighty and suppressed, evil and Sin denies the will of God Almighty 
says that Al-creator of his actions. 


Either ash'aril 1t proved to God Almighty and seven of them qualities 
will even Gallois denied that any slave, but effectively are all effectively to 
God Almighty, God the creator of everything and insubordination to the 
evils of others and that God creates them ability where such acts either are 
not where they will. 


Eıther salaf moderate curriculum, their owners demonstrate عطا‎ 177111 0 
Allah almighty also established himself in his book, the detritus of his 
Messenger peace be upon him 1n his freshman year, non-distortion and 
does not disable welatauill and not playing, and liken demonstrated 1n the 
will to a worthy person. 
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